
 

مجـلة شهـريـة عـلمية تـعنى بـشؤون الاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه تـصدر إلـكترونـيًا؛ وهـي وقـف لـوجـه الـله تـعالـى
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خطة رشد صلح الحديبية 
“ لا يَسأَْلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا 

حُرُمَاتِ اللَّهِ إلَّا أعْطَيْتُهُمْ إيَّاهَا ”



 

جامعة كاي 
جامعة أونلاين 

متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

www. kie. university

http://kie.university
http://kie.university


هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير?  ✴

الدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني?  ✴

الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي?  ✴

الأستاذ عبد القيوم بن عبد العزيز الهندي: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة?  ✴

الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية? ✴
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أسرة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

رئيس التحرير: 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس جامعة كاي ✴

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مساعدة التحرير - مدرسة المحاسبة في جامعة حماة.  ✴

الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير في الاقتصاد اختصاص نظم تعليم إلكترونية ✴

الإخراج الفني  
✴  www.kantakji.com فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

إدارة الموقع الإلكتروني: 
✴ Kantakji-tech Co.

http://www.kantakji.com
http://kantakji-tech.com/
http://www.kantakji.com
http://www.kantakji.com
http://kantakji-tech.com/
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

التفاعل على صفحتها على ✴ أو  موقعها،  زيارة  يمكنكم   PDF تحميلها كاملة بصيغة  أو  المجلة  مقالات  وتصفح  التواصل  من  لمزيد 

الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(، يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

 Normal بهوامش عادية A4 أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

يستخدم فيها الخط Arabic	Tradi>onal بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بمعدل ۱. ۲، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات 

التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي Roman	New	Times بقياس ۱۱. 

mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
https://www.facebook.com/giem.info/
http://tanzil.net
http://dorar.net/hadith
http://dorar.net/hadith
http://www.kantakji.com
mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
https://www.facebook.com/giem.info/
http://tanzil.net
http://dorar.net/hadith
http://dorar.net/hadith
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رؤية!المجلة!
تفعيل!الإفصاح!والشفافية!سعيًا!لانضباط!السوق!وتحقيق!العدالة!فيه!

تـُـعنى!(مجــلة!الاقــتصاد!الإســلامــي!الــعالمــية)!بــالاقــتصاد!الإســلامــي!وعــلومــه؛!كــالاقــتصاد،!

وأســـواق!المـــال،!والمـــحاســـبة،!والـــتأمـــين!الـــتكافـــلي،!والتشـــريـــع!المـــالـــي،!والمـــصارف،!وأدوات!

الـتمويـل،!والشـركـات،!والـزكـاة،!والمـواريـث،!والـبيوع،!مـن!وجـهة!نـظر!إسـلامـية،!إضـافـة!إلـى!

دراسات!مقارنة.!!

وكل!ذلك!ضمن!إطار!فقه!المعاملات.!!
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دعوة لرعاية المجلة أو الإعلان فيها 
رعاية المجلة. ✴
رعاية كتاب. ✴
إعلان في المجلة. ✴
إعلان على الموقع الإلكتروني. ✴

hDps://giem.kantakji.com/contact-us/

https://giem.kantakji.com/contact-us/
http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com/contact-us/
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال قـارب عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٧٨٥ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط تخصه بمثابة مكتبته الخاصة، لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته،  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 nickname المـــطـــلـــوب مـــن الإخـــوة الـــنـــاشـــريـــن - لمـــن أراد ذلـــك - إرســـال اســـمـــه بـــالإنجـــلـــيـــزيـــة
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا، وسهولة الوصول لمكتبته، مثال ذلك؛  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي)، فإن الرابط هو: 
 https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل)، فإن الرابط هو: 
 https://kantakji. com/tag/AbdulbariــMashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي)، فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 
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Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم

http://www.kantakji.com
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١١ ___________________________________________________خطة رشد صلح الحديبية
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٢٦ __________________________________________فرصة استثمارية في موسم الإحسان
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٣٣ ....................................................................................................د. فادي محمد الدحدوح

٣٥ _____________________________________نظرية تأثير الفراشة في بناء الإنسان الخائف
كلمة صغيرة قد تؤدي إلى نتائج كبيرة 

٣٥ ................................................................................................................موقع كيوبوست

٣٨ _____________________________________________________هكذا تصنع القوانين…
٣٨ ................................................................................................د. فلاح نجم عبدالله العاني

٤١ ___________________________________________________متطلبات عقود الفرانشايز
٤١ .................................................................................................د. عبد القادر ورسمه غالب

٤٤ _________________________________تحسين الأداء اللوجستي بإستخدام منهجية كايزن
(دراسة تطبيقية على قطاع صناعة الطلاء في ولاية الخرطوم) 

٤٤ .............................................................................................د. أنور عبد الله محمد أبو بكر

٥٩ ________________________انعكاسات الفساد الإداري والمالي  على المسار التنموي بالمغرب
٥٩ .................................................................................................................زكرياء مسامح
٥٩ .........................................................................................................المصطفى المصبحي
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دراسة تاريخية 
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١٠٢ ____________________________تطبيقات النوافذ الإسلامية في الجزائر وفقا لقانون ٠٢-٢٠
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١١١ ..............................................................................................................لحسين بلعسري

١٢٠ ________________________________الشمول المالي في الجزائر: الواقع، المعيقات والحلول
١٢٠ ........................................................................................................عمار ياسين أوسياف
١٢٠ ...............................................................................................................د. شافية شاوي

١٣٥ _________________أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية تصلح أفكاراً للبحث العلمي
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لوحة رسم: باب قديم 

بريشة د. م. محمد حسان السراج 
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خطة رشد صلح الحديبية 
( لا يَسْألَُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرمَُاتِ اللهَِّ إلاَّ أعْطيَتْهُُمْ إيَّاهَا )

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

عـرف الـفـكـر الاسـتـراتـيـجـي الحـديـث أبـعـادًا مـخـتـلـفـة، عـلـى المـسـتـوى الـفـردي والمـؤسـسـي والـدولـي، 
وســـعـــت الـــدول لـــتـــبـــنـــي رؤى تـــتـــنـــاســـب وذلـــك الـــفـــكـــر، واخـــتـــارت ســـبـــلاً مـــتـــعـــددة لـــلـــوصـــول لـــتـــحـــقـــيـــق 
أهــدافــهــا. ولا يــخــرج عــن ذلــك تــنــظــيــر جــمــهــوريــة أفــلاطــون أو المــديــنــة الــفــاضــلــة لأرســطــو، أو قــيــام 
حــضــارات كــحــضــارة مــا بــي الــنــهــريــن والــكــنــعــانــيــة والــفــرعــونــيــة، أو قــيــام اتحــادات دولــيــة؛ كــالاتحــاد 
السوفيتي والولايات الأمـريكية، والأمثلة شاهدة، وقد شاب كل استراتيجية أخطاء خلال قيامها 

أو خلال مسيرتها. 
تـلـك الحـضـارات ظـهـرت نـتـيـجـة جـهـود مـجـمـوعـات مـن الـبـشـر بـغـيـة تـطـويـر ظـروف حـيـاتـهـم، مـنـهـا مـا  
كــانــت جــهــودًا مــقــصــودة ومــنــهــا لــم يــكــن كــذلــك، ارتــبــط أثــرهــا بــالــتــاريــخ الــبــشــري وشــكــل مــخــزونـًـا 
مـعـرفـيـًا سـاهـم ف قـيـام حـضـارات أخـرى انـدثـر أغـلـبـهـا، وذلـك بـسـبـب سـمـة الـصـراع الـدامـي عـلـى 
تـلـك الحـركـة الـتـاريـخـيـة، وقـد انـفـرد ابـن خـلـدون ف بـيـان تـلـك الحـركـة مـقـدمـًا نمـوذجـه ف نـشـوئـها 

وموتها. 
لـكـن أن يـأتـي رجـل عـاش ف صـحـراء مـا عـرفـت إلا الـتـجـارة؛ لـيـقـيـم أمـةً امـتـدت أطـول فـتـرة عـرفـهـا 
الـتـاريـخ مـا زالـت قـائـمـة وتـتـوسـع، مـا خـالـطـتـهـا أمـة أو قـومـيـة أو حـضـارة إلا امـتـزجـت بـهـا وتـأثـرت 
بمعارفها؛ فهذا حدث فريد ف الدنيا، تجاوز مفهوم الاستراتيجيات السائد، بقوة ناعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

أساسها بناء الإنسان الصحيح، وتحقيق العدل بي بني البشر جميعهم. 

يـعتبر حـدث صـلح الحـديـبية بـوابـة انـطلاق أمـة الإسـلام إلـى الـكون كـله، فـبعدمـا أسـس صـلى الله عـليه وسـلم 

الإنـسان المسـلم وبـنى المجـتمع الإسـلامـي، أرسـى فـيه كـل مـا يـلزمـه مـن أبـعاد بـقائـه وخـلوده فـي هـذه الـدنـيا، ثـم 

جـاء صـلح الحـديـبية؛ الـذي سـماه عـروة بـن مـسعود (بخـطة رشـد)، وعـروة هـو زعـيم ثـقيف وأحـد وجـوه 

الـعرب، ولـه الـكثير مـن المـآثـر والأخـبار، وهـو عـظيم الـقريـتين، وهـو سـياسـي مـحنك قـد جـالـس مـلوك الأرض فـي 

حــينه ككســرى وقــيصر والــنجاشــي، وكــان المــفاوض المــتمرس عــن قــريــش، لــم يــترك أســلوبًــا مــن أســالــيب 

الـتفاوض والحـنكة والـذكـاء إلا واسـتخدمـه، لـكن رسـول البشـريـة صـلى الله عـليه وسـلم كـان أكـثر حـنكة مـنه 

ومن جميع المفاوضين الآخرين الذين أرسلتهم قريش للسيطرة على ذلك الحدث. 

سنســتعرض هــذا الحــدث الــفيصل فــي حــياة أمــة الإســلام؛ بــوصــفه خــطة اســتراتــيجية، نُــتبعها بتحــليل 

استراتيجي؛ لنتعرف بعض جوانبه؛ فهو مثال يحتذى لا يجب أن يغيب عن أذهان المخططين والمفاوضين. 

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٣٨	الصفحة		 ١١ مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية

http://www.kantakji.com


فهرس	المحتويات 2020	|	العدد	97	شهر	حزيران	/يونيو

الـغايـة: تـعظيم حـرمـات الله، وهـذا هـو الـغرض الـذي لأجـله أقـدم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـلى عـقد 

صـلح الحـديـبية، وقـد غـاب هـذا الـقصد عـن أغـلب المسـلمين المـشاركـين فـي تـلك الـرحـلة ومـنهم عـمر رضـي الله 

عـنه. كـما غـابـت هـذه الـغايـة عـن كـل الـنماذج الـتاريـخية الـتي عـرفـتها الـدنـيا، وفـيها يـكمن سـرّ ديمـومـة أمـة 

الإسلام في حالات ضعفها وقوتها وسيبقى ذلك حتى قيام الساعة. 

الهدف الأساسي (الاستراتيجي): فتح مكة واستئصال عبادة غير الله تعالى. 

الهدف المرحلي (التكتيكي): عقد إتفاق يتضمن اعترافًا بالمسلمين ككيان سياسي واجتماعي قائم. 

مـهندس الخـطة وواضـعها: محـمدٌ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، وقـد سـميت خـطته (خـطة رشـد)؛ أي 

خـطة هـدى واسـتقامـة. والخـطة لـغة هـي: المـنهج، والـطريـقة، والأُسـلوب، أمـا الخـطة إداريـًا فهـي: تحـديـد مسـبق 

لمجــموعــة أعــمال مــرغــوب بــتنفيذهــا، تحــقق بــالــنتيجة أهــدافـًـا مــنشودة، وتــكون الخــطة مــرنــة إذا أريــد مــنها 

اسـتيعاب المـتغيرات الـطارئـة، ويـُعبر عـنها بـشكل كـمي، بـغية إحـكام الـرقـابـة عـلى تـنفيذ الخـطة. أمـا الـرشـيد 

شِـيدٌ)؛ أي رجـل صـالـح سـديـد، قـال  حسـب تفسـير الـبغوي؛ فـي قـولـه تـعالـى: (ألَـ8َْسَ مِـن5ُمْ رَجُـلٌ رَّ

عكرمة: رجل يقول لا إله إلا الله، وقال ابن إسحاق: رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

أحــداث ومــتغيرات حــصلت خــلال الــرحــلة كــادت أن تــشوش إنجــاز الخــطة: يــجب عــلى كــل مخــطط أن 

يـضع فـي حسـبانـه تـوقـع أحـداث طـارئـة قـد تـكون غـير مـحسوبـة، وعـليه أن يـعالجـها بـحكمة وهـدوء بمـا لا يـغير 

بـوصـلة الحـدث واتجـاهـه، فـإن اسـتوعـبت الخـطة بمـرونـتها الأحـداث الـطارئـة؛ فـإن شـخصية الـقائـد وحـنكته 

كفيلة بمعالجة ما كان غير محسوبًا من الأحداث. ومن ذلك مثلاً: 

مـرور خـيل لـقريـش بـقيادة خـالـد بـن الـولـيد، ولمـا تـنبه خـالـد بنحـرك المسـلمين أرسـل نـذيـرًا لـقريـش؛ -

ليسـتعدوا لـلقاء المسـلمين الـذيـن بـدا عـليهم سـمة الـقتال، لـكن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم كـيّف 

ذلـك واسـتغله، بـأن اسـتقر بمـن مـعه فـي مـكان قـبل مـكة؛ فـمكة هـدف اسـتراتـيجي لا يـجب بـيانـه 

ابتداءً. وهذا تحويل التهديد إلى فرص. 

تـوقـف راحـلة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن المسـير، وقـول بـعض المسـلمين: (خـلأت الـقصواء) -

أي  تــقهقرت - كحــران الــفرس -؛ فــأجــابــهم صــلى الله عــليه وســلم مــعللاً مــا حــصل، رافــعًا عــن 

المسلمين ما يُضعف همتهم، وهنا تدخل القائد للحد من ضعف بعض أصحابه بحنكة. 
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قـلة مـاء الشـرب، وعـالـج رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ذلـك بمعجـزة مـنه، وهـذا تـدخـل الـقائـد للحـد -

من تهديد حاصل وهو نقص الماء منعًا للوقوع في عجز لا يمكن المتابعة معه. 

مـجيء قـوم مـن خـزاعـة وإخـبارهـم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم؛ بـأن هـناك مـن سـيقاتـله ويمـنعه مـن -

وصـول مـكة وبـيتها المحـرم؛ وذلـك تـفزيـعًا وَثَـنيًا لـعزم المسـلمين عـما يـريـدونـه ظـنًا أنـهم جـاؤوا لـلقتال؛ 

فـأخـبرهـم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـأنـه لـم يَـقدم لـقتال بـل جـاء مـعتمرًا وزائـرًا لـبيت الله. وهـذا 

تــدخــل مــن الــقائــد لاســتيعاب ثــغرة حــصلت عــندمــا أنــذر جــيش خــالــد بــن الــولــيد قــريــشاً بخــروج 

المســلمين نــحو مــكة، وبــذلــك حــول الــقائــد التهــديــد إلــى فــرصــة، فــهو وأصــحابــه جــاؤوا مــعتمريــن 

ودليلهم؛ ما معهم من هديٍ.  

ولـم يـترك قـول قـوم خـزاعـة يهـددونـهم؛ بـل زادهـم بـقولـه بـأن عـدوه؛ أي قـريـشًا قـد أنـهكتها الحـرب 

وأضــرت بــها، وبــذلــك اســتخدم الــقائــد مــعلومــات ســريــة يمــلكها؛ كــقوة داخــلية لــيرهــب بــه عــدوه، 

فـكانـت خـياراتـه صـلى الله عـليه وسـلم كـالآتـي: إمـا أن تخـلي قـريـش سـبيله لـيعتمر (تحـقيق الهـدف 

المـرحـلي الأول) أو أن يـؤجـلوا ذلـك (تحـقيق الهـدف المـرحـلي الـثانـي) وبـذلـك تـرك رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم مـرونـة لـلطرف الآخـر بـالتخـلي عـن هـدف مـرحـلي، مـُخفيًا هـدفـه الإسـتراتـيجي بـعيدًا عـن 

مـخيلتهم، ثـم زاد خـيار  الحـرب؛ لـيضيف لـلحوار قـوة عـسكريـة، فـالمـنطق وحـده لا يـفيد مـع الـعدو، 

ولابـد مـن بـيان الـقوة حـيث يـجب أن تـكون؛ فجـمع بـين المـلاطـفة والحـزم؛ بـعدمـا أعـلم الـقوم المحـاوريـن 

بأهمية ما يملكه من معلومات عن عدوه. 

أحداث ومتغيرات حصلت خلال الحوار كادت أن تنقض الاتفاق، بل وتشعل حربًا: 

انـتقل المـفاوض الـوسـيط إلـى الـطرف الآخـر وهـم قـريـش، وخـيّرهـم بـأن لـديـه مـا يـقولـه؛ فـإن شـاؤوا قـال، -

وإن شـاؤوا سـكت عـن الـقول، وهـذه مـهارة حـواريـة فـي الـوسـيط لـيثبت قـدراتـه ولـيشوق الـطرف الآخـر 

بـعدمـا أحـس بـقدرات الـطرف الأول وعـزيمـته، فـبادره سـفهاء قـريـش بـالخـيار الـثانـي وهـذه حـال الحـمقى 

في كل زمان ومكان، لكن حكماء الرأي فيهم طلبوا الخيار الأول. 

قـدم المـفاوض نـفسه مـبتدأ الـكلام عـن نـفسه لـيُعرف بمـكانـته، ثـم بـصلة الـقربـى المـعنويـة بـينه وبـين -

قـريـش، ثـم أخـبرهـم بـعرض خـطة رشـد يحـملها لـهم مـن الـطرف الآخـر؛ أي مـن رسـول الله صـلى الله 

عليه وسلم. فقبلوا وساطته. 
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عـاد المـفاوض الـوسـيط إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، ونـاشـده بـالحـمية مـذكـرًا رسـول الله صـلى -

الله عـليه وسـلم بـقومـه وبشـيم الـعرب، كـما هـدده بـشكل مـبطن بـأنـه إن اخـتار الاجـتياح فـإن فـراسـته - 

أي الـوسـيط -  تُـنبؤه بـانـشقاق أصـحابـه عـنه وفـرارهـم مـنه، وبـذلـك فـإن المـفاوض الـوسـيط لمّـح لـغرضـه 

مستخدمًا الملاطفة والحزم أيضًا.  

فـإذ بـجواب فـظ مـن أقـرب أصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـفاجـئ المـفاوض المحـاور بـعدمـا -

تـعرّض لـنقطة ضـعف (حسـبما يـرتـأيـه) قـد تـصيب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، وعـلى الـرغـم مـن 

أن أبـي بـكر رضـي الله عـنه مـعروف بـالـوداعـة والـسماحـة والهـدوء، لـكنه أثـبت أنـه أسـدٌ فـي المـواقـف 

الـتي يـجب أن يـكون فـيها كـذلـك؛ فـبينّ لـلوسـيط أنـهم أصـحابٌ لا يـتركـون رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم ولا يـدعـونـه، ولمـا طـلب الـوسـيط مـعرفـة المـتكلم عـرفـه وعـرف قـدره، وهـذا ذكـاء يُشهـد لـلوسـيط 

بـعدم تسـرعـه فـي الـرد ونـقض الاتـفاق، فـذكـّر أبـا بـكر رضـي الله عـنه بـأنـه رضـي الله عـنه صـاحـب يـدٍ 

بـيضاء عـليه، لـذلـك لـم يـجبه، وهـذا مـوقـف أضـفى عـلى المـفاوضـات بُـعداً مـتوازنًـا، حـيث عـاد الـوسـيط 

خطوة إلى الوراء. 

إلا أن الـوسـيط عـاد لـلتأثـير عـلى المـفاوضـات بـطريـقة فـظة بـالاعـتداء عـلى رأس الـقوم بـدل أصـحابـه -

مـُصعّداً آلـياتـه الـتفاوضـية، فـقام بمـا لا يـليق بـالـوسـيط الـقيام بـه، فـمد يـده عـلى لحـية رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم الشـريـفة، فـما كـان مـن أحـد أصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إلا أن أهـوى يـده 

بــنعل الســيف، وخــاطــبه بــفظاظــة لــيبُعد يــده عــن لحــية رســول الله صــلى الله عــليه وســلم؛ فــاســتخدم 

الـوسـيط دهـاءه ثـانـية، وطـلب مـعرفـة الـفاعـل، فـعرفـه، وسـرعـان مـا ذكـّره بمـا كـان عـليه فـي الجـاهـلية مـن 

الــغدر مــحاولاً الــطعن فــيه ولــلتقليل مــن شــأنــه، فــسارع رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــتغليب 

الحكمة؛ بقوله: إنه قبل منه إسلامه، وليس له في ماله شيء؛ فذلك فعل فعله في الجاهلية. 

ثـم بـعد مـحاولـة المحـاور اخـتراق الـعلاقـة بـين رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وأصـحابـه، ومـحاولـة هـز -

كـيان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، جـعل يـرمـق تـصرف أصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، 

ويـتفحص وجـوهـهم لـعله يـفهم مـا يـدور حـولـه، فـهو حـذق تـلقى السـباب والشـتم وسـكت عـنه، 

وحـاول مـد يـده فـكِيل لـه بـالحـزم والشـدة؛ فـقد رأى مـا لـم يـعتد رؤيـته، وهـو السـياسـي المخـضرم الـذي 

جـال الـبلاد الـعظيمة وقـابـل زعـمائـها الأشـداء الـذيـن تـديـن لـهم الأرض وتـهابـهم. وهـا هـو يـصف المـنظر 
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الذي أخذ منه كل مأخذ بنفسه: 

إن الـقائـد الـذي يـحاوره، قـائـد يـحبه أتـباعـه ويـتفانـون فـي حـبه ويـلتصقون بـه فـيقتتلون عـلى خـدمـته 

ويـأخـذون مـا يـبدر مـنه بـلهفة شـديـدة، لـكنهم يـحافـظون عـلى أدبـهم مـعه؛ فـلا يـرفـعون صـوتـهم 

عنده، ولا يُحدّون نظرهم إليه.  

بــينما الــقادة الــذيــن عــرفــهم فــي جــولاتــه؛ يحــرســهم حــرّاسٌ غــلاظ، يســدون أبــوابــهم أمــام الــناس، 

ويقبعون في حصون تمنعهم، ويفرضون الاحترام بقدر ما يزرعون الخوف في أتباعهم. 

ثـم انـتقل الـوسـيط لـلطرف الآخـر لـيروي شـهادتـه، ولـيصف عـجبه بمـا رآه وشـاهـده، وبـذلـك أثّـر بـقريـش -

دون أن يـدري، بـعدمـا عجـز عـن الـتأثـير بـالـطرف الآخـر، ثـم عـرض عـليهم خـطة عـرضـها رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم عـليه سـماهـا عـروة بـن مـسعود بـ خـطة رشـد؛ فـكأن قـريـشًا تجَهـزت نفسـيًا لـقبول 

الخـطة، خـاصـة عـندمـا أشـار الـوسـيط المـفاوض عـليهم أن يـقبلوهـا، ثـم طـلب الـتفويـض بـإتمـام الـصلح، 

فأذنوا له. 

مرحلة كتابة الصلح: وهي الجزء الصعب من عملية التفاوض: 

عــاد الــوســيط المــفاوض لــبدء الــتفاوض الــذي أُذن لــه بــه، فــلما قَــدم عــلى رســول الله صــلى الله عــليه -

وســـلم، ســـارع رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــإعـــلام أصـــحابـــه بـــفراســـته وعـــلمه بـــالأشـــخاص 

ومـقامـاتـهم، بـأن هـذا؛ أي الـوسـيط هـو فـلان، وهـذه سِـمة ذكـية بـأن يـعرف الـقائـد مـحاوره قـبل أن 

يـُعرِّف الآخـر بـنفسه ممـا يـزرع فـيه عـزةً تجـعله يـحترم مـفاوضـه ويُجـلهّ، وزاد رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم بـأن قـال لأصـحابـه: هـو مـن قـوم يـعظمون الـبُدن أي الأضـاحـي الـسمينة المـكتنزة، فـقال: ابـعثوهـا 

لـه، وكـان المسـلمون قـد قـدمـوا لـلعمرة وجـاؤوا مـعهم بـأضـاحـيهم لـيتقربـوا بـها إلـى الله عـند الـبيت 

الحـرام. أمـا المسـلمون فـاسـتقبلوا الـوسـيط المـفاوض بـالـتلبية، فـوقـع ذلـك فـي قـلب الـوسـيط ممـا جـعل قـلبه 

يلين، حتى قال: لا ينبغي لهؤلاء أن يُصدوا عن البيت، فعاد إلى قريش ناصحًا إياهم بألا يمنعوهم. 

سـرعـان مـا تـقدم لـلمفاوضـة وسـيط آخـر ليتسـلم زمـام الـتفاوض، فـلما رآه رسـول الله صـلى الله عـليه -

وسـلم عـرفـه وأخـبر أصـحابـه بـأنـه رجـل فـاجـر، وبـينما كـان يـكلمه، وصـل مـحاور آخـر اسـمه سهـيل، 

فـعرفـه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، واسـتشبر خـيرًا مـن اسـمه؛ قـائـلاً لأصـحابـه: لـقد سُهـل لـكم مـن 

أمركم.  
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ابتدر سهيلاً طالبًا البدء بكتابة شروط التفاوض بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش. -

طـلب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـدء الاتـفاق بـالبسـلمة، فـاعـترض الـوسـيط المـفاوض وطـلب -

تـعديـلها بمـا يـعتقده الـفريـقان المـتفاوضـان مـعًا حـتى لا يـكون غـلبة لـطرف عـلى آخـر، وهـذه حـنكة، 

لـكن المسـلمين كـرهـوا ذلـك، إلا أن حـنكة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم السـياسـية كـانـت بـعيدة 

المدى، فقبل ما طرحه الوسيط، طالما أنه لا يخالف شرع الله تعالى. 

طـلب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أن يُـكتب: (هـذا مـا قـاضـى عـليه محـمد رسـول الله)؛ فـاعـترض -

الـوسـيط بـذكـائـه وحـنكته طـالـبًا كـتابـة اسـم (محـمد بـن عـبد الله) بـدل ذلـك، مـعللاً قـولـه بـأن ذلـك 

يـتماشـى ومـا يـعتقده. تـدخـل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـوضـحًا أنـه رسـول الله ولـو كـذّبـت 

قـريـش ذلـك، وقـبل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـطرح الـوسـيط لأنـه فـعلاً محـمد بـن عـبد الله، 

كـيلا يـعرقـل الاتـفاق أيـة إشـكالـيات يمـكن تجـاوزهـا، فـالأمـر جـلل والـغايـة عـظيمة ولا يـنبغي تـعطيل 

هدف استراتيجي بإنجاز مرحلي تكتيكي.  

صــرح رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــن الهــدف الاســتراتــيجي لخــطته وهــو: تــعظيم حــرمــات الله -

تـعالـى. ثـم حـدد أهـم بـنود الاتـفاق؛ بـالتخـلية بـين المسـلمين وبـين الـبيت لـيطوّفـوا بـه. لـكن المـفاوض 

الـوسـيط أجّـل ذلـك لـعام قـادم حـتى لا يُـقال أن قـريـشًا مـورس عـليها ضـغط فقُهـرت، ثـم أضـاف شـرطًـا 

رأى المسـلمون فـيه نـقيصة، بـأن يمـنع عـلى المسـلمين اسـتقبال أحـد مـن قـريـش إلـى صـفهم خـلال تـلك 

الـفترة، وكـأن الـوسـيط يسجـل نـقاطـًا يـعدهـا مـكاسـب، وهـي فـي حـقيقة الأمـر مـكاسـب تـكتيكية 

محدودة قصيرة المدى.  

فـي هـذه الأثـناء، دخـل عـلى المسـلمين رجـل مـقيد هـارب مـن مـكة، فـسارع الـوسـيط بـالتهـديـد بـوقـف -

الاتـفاق إن لـم يـتم إعـادة هـذا الـرجـل لـقريـش، فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: لـكننا لـم نـوقـع 

الاتـفاق بـعد، فـأصـرّ المـفاوض الـوسـيط عـلى رفـض طـلب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي قـبول 

الـرجـل، عـلى الـرغـم مـن تـذكـير الـرجـل الـهارب المسـلمين بمـا لاقـاه مـن تـعذيـب مـن قـريـش، لـكن الاتـفاق 

الـذي يـخفي هـدفًـا اسـتراتـيجيًا لابـد لـه مـن تجـاوز إشـكالـيات نـقضه. وبـذلـك سجـل الـوسـيط مـزيـدًا مـن 

النقاط. 
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اعـترض عـمر رضـي الله عـنه وخـاطـب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـذلـك، لـكن رسـول الله صـلى -

الله عــليه وســلم أعــلمه بــأنــه نــبي الله ولــن يــعصي الله تــعالــى، وكــأنــه يــقول لــه أن الاتــفاق يــرعــاه الله 

تـعالـى، لـكن الـغضب غـيبّ هـذه الحـقيقة عـن عـمر رضـي الله عـنه وعـن غـيره مـن المسـلمين، فـأخـذ 

الـغضب مـن المسـلمين مـأخـذه، حـتى وصـل بـعمر رضـي الله عـنه أن خـاطـب أبـا بـكر رضـي الله عـنه 

بـذلـك؛ فـأجـابـه: بمـقولـة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ذاتـها، وأضـاف مـخاطـبًا عـمر رضـي الله عـنه: 

أن يستمسك بغرزه وأن يقف عند حده.  

ُ سَـكِينتََهُ - ـمُ الْحَـمِيّةََ Iَـِيّةََ الـْجَاهِـلِيّةَِ فأَنَـزَلَ االلهَّ ِLُِينَ كَـفَرُوا فيِ قـُلو ِ َUّإن قـول الله تـعالـى: إِذْ جَـعَلَ ا
ُ بِـكُلِّ  ـا وَأهَْـلَهَا ۚ وَكَـانَ االلهَّ َLِ َُّـوا أحََـق ْ كَـلِمَةَ الـتَّقْوَى وَكَـان ُ̀ مِنينَِ وَألَـْزَمَ عcََ رَسُـوeِِ وَعcََ الـْمُؤْ
ءٍ عَـلِيمًا (الـفتح: ۲٦)؛ يـقصد بـالحـمية؛ الأنـفة والـغضب، وذلـك حـين صـدوا رسـول الله صـلى  ْiَ
الله عـليه وسـلم وأصـحابـه عـن الـبيت، ومـنعوا الهـدي محـله، ولـم يـقرّوا بـبسم الله الـرحـمن الـرحـيم، 

وأنـكروا أن يـكون محـمداً رسـول الله. وقـيل: قـال أهـل مـكة قـد قـتلوا أبـناءنـا وإخـوانـنا ثـم يـدخـلون 

عـلينا، فتحـدث الـعرب أنـهم دخـلوا عـلينا رغـمًا مـنا والـلات والـعزى لا يـدخـلونـها عـلينا فـكانـت هـذه 

مِنينَِ)؛  ُ سَـكِينتََهُ عcََ رَسُـوeِِ وَعcََ الـْمُؤْ (Iَـِيّةََ الـْجَاهِـلِيّةَِ) الـتي دخـلت قـلوبـهم، (فأَنَـزَلَ االلهَّ

. وهـذا المـلمح الـذي أشـار لـه صـلى  1حـتى لا يَـدخـلهم مـا دَخـلهم فـي الحـمية فـيعصون الله فـي قـتالـهم

الله عليه وسلم فهمه أبا بكر وغاب عن عمر رضي الله عنهم؛ فالأمر جلل بحق.  

مـرحـلة مـا بـعد الاتـفاق: وهـي مـرحـلة مـا بـعد الانـتهاء مـن كـتابـة الـصلح حـيث إقـناع الأصـحاب لـتثمر 

الخطة وليعطوها ولاءهم: 

طـلب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـن أصـحابـه أن ينحـروا ويحـلقوا، فـلم يـفعلوا، فـدخـل رسـول -

الله صـلى الله عـليه وسـلم عـلى أم المـؤمـنين أم سـلمة، وأخـبرهـا أمـر المسـلمين وخـوفـه مـن غـضب الله 

تــعالــى إن عــصوه، فــكان لــها الــرأي الــراجــح فــي الــقضية، لتظهــر أهــمية المــرأة فــي الإســلام، ودورهــا 

الحـيوي ورأيـها الـصائـب الـراجـح فـي أصـعب اتـفاق مـصيري يـتعلق بـأمـة الإسـلام، فـأشـارت رضـي الله 

1 عـلاء الـديـن عـلي بـن محـمد بـن إبـراهـيم الـبغدادي الـشهير بـالـخازن، المـتوفـى سـنة ٧٢٥ هـ، لـباب الـتأويـل فـي مـعانـي الـتنزيـل 
تفسير الخازن، سورة الفتح الآيتان ٢٦ و٢٧، ج ٥، ص ٥٠٨.
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عـنها عـلى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـأن يخـرج إلـيهم، وأن يـفعل ذلـك مـبتدئًـا بـنفسه فـعلاً لا 

قــولاً؛ فخــرج رســول الله صــلى الله عــليه وســلم وفــعل ذلــك، فــفعل المســلمون فــعله كــسنة ســلوكــية؛ 

فاقتدوا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

نجـم عـن الاتـفاق إشـكالـيات تم حـلها بـضوء اتـفاق الـصلح المـبرم، مـن ذلـك المـؤمـنات المـهاجـرات مـن -

مـكة إلـى المـديـنة، ومـن ذلـك زوجـات المسـلمين الـباقـيات عـلى كـفرهـن بمـكة. ومـن ذلـك أيـضا لحـاق 

أحــد المســلمين مــن قــريــش بــالمســلمين ورده، لــكنه اشــتبك مــع كــفار قــريــش وفــر مــنهم، ثــم لحــق 

بـالمسـلمين فـأعـادوه تـطبيقًا لـلاتـفاق. فـما كـان مـن الـفاريـن إلا أن شـكلوا عـصابـة أقـضت مـضجع قـريـش 

بــاعــتراض قــوافــلهم وأخــذ أمــوالــهم وقــتلهم، فــوصــل الأمــر بــقريــش لــتسأل رســول الله صــلى الله عــليه 

وسلم ليعالج أمرهم، فأمّنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعادهم إليه. 

لـقد أثـبتت الخـطة مـرونـة اسـتوعـبت فـيها كـل المـتغيرات الـتي حـدثـت خـلال الـتنفيذ، وتم الـتعبير عـنها كـميًا، 

بـسنة قـادمـة وهـذا مـعيار كـمي يُـعمل بـه، وقـد تم الـتنفيذ فـعلاً كـما هـو مـرسـوم بـالخـطة وسـارت الأمـور عـلى مـا 

يرام. 

لـقد أضـحى الحـال عـلى اتـفاق بـين فـريـقين نـديّـن، فـريـق إيمـان وفـريـق كـفر، نجـم عـنه اعـتراف فـريـق الـكفر بـفريـق 

الإيمان، مقرًّا بحقوقهم، وسمح فريق الكفر لفريق الإيمان بالعمرة وزيارة البيت العتيق بعد عام.  

لـقد كـان هـذا الاتـفاق تمهـيداً لـدخـول المسـلمين مـكة حـاجـّين فـاتحـين، ثـم مـؤسسـين لـدولـة الإسـلام، وطـارديـن 

الشـرك مـن جـزيـرة الـعرب إلـى يـوم الـقيامـة. وهـذا مـا غـاب عـن أئـمة الـكفر وعـباقـرتـهم، لـقد سـارت خـطة الـرشـد 

كما أراد واضعها ومهندسها، برعاية إلهية رحيمة الذي أنزل سكينته على رسوله والمؤمنين كما في الآية.  

لـقد فسـر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـول الله تـعالـى: إِنّـَا فـَتَحْناَ لـَكَ فـَتْحًا مُّـبِيناً (الـفتح: ۱) بـأن الـفتح 

هـو صـلح الحـديـبية، وأنـه مـقدمـة الـفتح الـكبير والـنهائـي، فـكان تحـقيق الـرؤيـة فـي الـعام الـتالـي لـصلح الحـديـبية. 

وكـان تحـقيق الهـدف الاسـتراتـيجي لخـطة الـرشـد بـإقـامـة أمـة الإسـلام حـتى قـيام الـساعـة، أمـة تـأمـر بـالمـعروف 

وتنهـى عـن المـنكر، أمـة لا تـتوانـى عـن إقـامـة الـعدل فـيما بـينها ومـع غـيرهـا، كـما حـققت الخـطة أهـدافًـا مـرحـلية 

عديدة. 
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التحليل الاستراتيجي لخطة الرشد:  

نقاط القوة:  

ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، ويقينه بالله والتوكل عليه. -

حسن التدبير والعمل. -

قيادته الفاعلة بالحب والأثرة وتربية الناس على إحقاق العدل. -

ثبات من معه وولاءهم لله ولرسوله، وبراءتهم من الشرك والكفر وأهله. -

نقاط الضعف:  

ضعف الإمكانيات المادية للمسلمين. -

وجودهم الجغرافي المقصور على المدينة المنورة. -

التهديدات:  

انـتشار الـظلم وأكـل الحـقوق، وهـذا مـا يمهـد لـزوال الـوجـود البشـري لـزوال إنـسانـيته، فـأكـبر الـظلم هـو -

الـكفر بـالله وأنـعمه والإشـراك بـه، وهـذا مـا كـان منتشـرًا فـي أصـقاع الأرض كـافـة، ولمـا وقـعت بـه أكـثر 

الحضارات المندرسة؛ اندثرت أغلب معارفها وعلومها. 

الفرص:  

توحيد الصف، لتعزيز منعة الأمة. -

تحـقيق الـغايـة الـتي لا تنتهـي وهـي الـتي أعـلنها رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: تـعظيم حـرمـات الله. -

داخل الجزيرة العربية، ومن ثم خارجها. 
 : 1نص الحديث

2خـَرَجَ رَسـولُ الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ زَمـَنَ الحـُدَيْـبِيَةِ حـتَّى إذَا كَـانـُوا بـبَعضِْ الـطَّرِيـقِ، قـالَ الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: إنَّ خَـالِـدَ 

، فَخُـذُوا ذَاتَ الـيَمِينِ فَـوَالـلَّهِ مـا شـَعَرَ بـهِمْ خَـالِـدٌ حـتَّى إذَا هُـمْ بـقَتَرةَِ الجَـيْشِ،  5بـنَ الـوَلِـيدِ بـالـغَمِيمِ فـي خَـيْلٍ لِـقُرَيْـشٍ طـَليِعَةٌ 4 3

1 ذكـر الـبخاري فـي صـحيحه حـديـثاً رواه المـسور بـن مخـرمـة ومـروان بـن الـحكم (رقـم ٢٧٣١)؛ فـيه أحـداث صـلح الحـديـبية، الـذي 
عـُـــقد قــــربَ مــــكة فــــي مــــنطقة الحــــديــــبية والــــتي تـُـــسمى الــــيوم الــــشميسي، فــــي شهــــر ذي الــــقعدة مــــن الــــعام الــــسادس للهجــــرة بــــين 
المســلمين وبــين مشــركــي قــريــش، وبــمقتضاه عــقدت هــدنــة بــين الــطرفــين مــدتــها عشــر ســنوات، ثــم نـُـقضت نــتيجة اعــتداء بــني بــكر 

على بني خزاعة.
2 تفسير غريب ما في الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن فتوح الأندلسي الحميدي، ص ٢٢٤.

3 اسم مكان.
4 مقدمة الجيش.

5 الغبار الساطع معه سواد.
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فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ. 
1وسَـارَ الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ حـتَّى إذَا كـانَ بـالـثَّنِيَّةِ الَّـتي يُهـْبَطُ عـليهم مـنها بـَركََـتْ بـه رَاحِـلَتُهُ، فَـقالَ الـنَّاسُ: حَـلْ حَـلْ 

، خَـلأََتِ الـقَصوَْاءُ، فَـقالَ الـنبيُّ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: مـا خَـلأََتِ الـقَصْوَاءُ، ومـا ذَاكَ لَـهَا  3فـألحََّـتْ، فـَقالـوا: خَـلأتََِ الـقَصوَْاءُ 2

بخُـلُقٍ، ولَـكِنْ حـَبَسَهاَ حـَابـِسُ الـفِيلِ، ثـُمَّ قـالَ: والـذي نفَْسِـي بـيَدِهِ، لا يَسْأَلـُونـِي خـُطَّةً يُـعَظِّمُونَ فِـيهَا حُـرُمَـاتِ الـلَّهِ إلَّـا أعْـطَيْتُهُمْ 
إيَّاهَا، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ. 

6قـالَ: فَـعَدَلَ عـنْهمْ حـتَّى نَـزَلَ بأَقْـصَى الحُـدَيْـبِيَةِ عـلَى ثـَمَدٍ قـَلِيلِ المَـاءِ، يـَتَبَرَّضُـهُ الـنَّاسُ تـَبَرُّضـًا، فَـلَمْ يُـلَبِّثْهُ الـنَّاسُ حـتَّى نَـزَحُـوهُ،  5 4

وشُـكِيَ إلـى رَسـولِ الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ الـعَطَشُ، فَـانـْتَزَعَ سَـهْمًا مـِن كِـنَانـَتِهِ، ثُـمَّ أمَـرَهـُمْ أنْ يَـجْعَلُوهُ فِـيهِ، فَـوَالـلَّهِ مـا زَالَ 
7يَجِيشُ لهمْ بالرِّيِّ حتَّى صَدَرُوا عنْه. 

8فَـبيْنَما هُـمْ كَـذلـكَ إذْ جَـاءَ بُـدَيـْلُ بـنُ ورْقَـاءَ الخُـزَاعـِيُّ فـي نَـفَرٍ مِـن قـَومِْـهِ مِـن خـُزَاعَـةَ، وكَـانُـوا عـَيْبَةَ نُـصْحِ رَسـولِ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـليه 

9وســلَّمَ مِــن أهْــلِ تِــهَامـَـةَ، فَــقالَ: إنِّــي تَــرَكْــتُ كَــعْبَ بــنَ لُؤَيٍّ، وعـَـامِــرَ بــنَ لُؤَيٍّ نـَـزَلُــوا أعْــدَادَ مـِـيَاهِ الحـُـدَيْــبِيَةِ، ومــعهُمُ الــعوُذُ 

، وهُـمْ مـُقَاتِـلُوكَ وصـَادُّوكَ عَـنِ الـبَيْتِ، فَـقالَ رَسـولُ الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: إنَّـا لَـمْ نجَِـئْ لِـقِتَالِ أحَـدٍ، ولـَكِنَّا جِـئْنَا  10المَـطاَفـِيلُ

11مُـعْتَمِرِيـنَ، وإنَّ قُـرَيْـشاً قـدْ نَـهِكَتْهُمُ الحَـرْبُ، وأَضَـرَّتْ بـهِمْ، فـإنْ شَـاؤُوا مـَادَدْتُـهُمْ مُـدَّةً، ويُخَـلُّوا بَـيْنِي وبـينَْ الـنَّاسِ، فـإنْ أظْهَـرْ: 

، وإنْ هُـمْ أبَـوْا، فـَوَالَّـذيِ نَفْسـِي بـيَدِهِ لأَُقَـاتِـلَنَّهُمْ عـلَى أمْـرِي  12فـإنْ شَـاؤُوا أنْ يـَدْخُـلوُا فِـيما دَخـَلَ فـيه الـنَّاسُ فـَعَلُوا، وإلَّـا فـقَدْ جـَمُّوا

، ولَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أمْرَهُ.   13هذا حتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي

فَـقالَ بُـدَيْـلٌ: سَأُبـَلِّغُهُمْ مـا تَـقوُلُ، قـالَ: فَـانْـطَلَقَ حـتَّى أتـَى قُـرَيْـشًا، قـالَ: إنَّـا قـدْ جِـئنَْاكـُمْ مِـن هـذا الـرَّجُـلِ وسَـمِعْنَاهُ يـقولُ قـَوْلاً، فـإنْ 
شِـئْتُمْ أنْ نـَعْرِضـَهُ عـلَيْكُم فـَعَلْنَا، فَـقالَ سـُفَهَاؤُهـُمْ: لا حَـاجـَةَ لـَنَا أنْ تُـخْبِرَنـَا عـنْه بشـيءٍ، وقـالَ ذَوُو الـرَّأْيِ مـنهمْ: هَـاتِ مـا سَـمِعْتَهُ 
يـقولُ، قـالَ: سَـمِعْتُهُ يـقولُ كَـذَا وكَـذَا، فَحـَدَّثَـهُمْ بمـا قـالَ الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ، فـَقَامَ عُـروَْةُ بـنُ مَـسْعُودٍ فَـقالَ: أيْ قَـوْمِ، 
ألَسْـتُمْ بـالـوَالـِدِ؟ قـالـوا: بـَلَى، قـالَ: أوَلَسـْتُ بـالـوَلـَدِ؟ قـالـوا: بَـلَى، قـالَ: فَهـلْ تـَتَّهِموُنـِي؟ قـالـوا: لاَ، قـالَ: ألَسْـتُمْ تَـعْلَمُونَ أنِّـي 
، فَـلمََّا بَـلَّحوُا عَـلَيَّ جِـئْتُكُمْ بأَهـْلِي ووَلَـدِي ومَـن أطـَاعَـنِي؟ قـالـوا: بَـلَى، قـالَ: فـإنَّ هـذا قـدْ عـَرضََ لَـكُمْ  15اسْـتَنْفَرْتُ أهْـلَ عـُكَاظَ 14

خُطَّةَ رُشْدٍ، اقْبَلُوهَا ودَعُونِي آتِيهِ، قالوا: ائْتِهِ، فأتَاهُ. 
فَـجَعَلَ يُـكَلِّمُ الـنبيَّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ، فَـقالَ الـنبيُّ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ نـَحوًْا مِـن قـَوْلِـهِ لِـبُدَيـْلٍ، فَـقالَ عُـرْوةَُ عِـنْدَ ذلـكَ: أيْ 
16مُحَـمَّدُ أرَأَيْـتَ إنِ اسْـتَأْصَـلْتَ أمْـرَ قَـوْمِـكَ، هـلْ سَـمِعْتَ بأَحَـدٍ مِـنَ الـعَرَبِ اجْـتَاحَ أهْـلهَُ قَـبْلَكَ، وإنْ تَـكُنِ الأُخْـرَى، فـإنِّـي والـلَّهِ 

 ، 18لأََرَى وجُُـوهـًا، وإنِـّي لأََرَى أوْشَـابـًا مـِنَ الـنَّاسِ خَـلِيقًا أنْ يـَفِرُّوا ويَـدَعـُوكَ، فـَقالَ لـه أبـو بـَكْرٍ الـصِّدِّيـقُ: امْـصُصْ بـبَظْرِ الـلَّاتِ 17

1 يقال حل حل زجرا للناقة.
2 توقفت عن المشي وتقهقرت كحران الفرس.

3 اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصوا هي المشقوقة أذنها.
4 اسم قرية سميت ببشر هناك.

5 الماء القليل.
6 جمع الماء بالكفين لقلته.

7 جاشت البئر بالماء إذا ارتفعت وفاضت.
8 موضع سره وثقته.

9 النوق الحديثات النتاج ذات اللبن.
10 النوق الأمهات التي معها أطفالها.

11 أضعفت قوتهم.

12 استراحوا من جهد القتال.

13 حتى تنفصل رقبتي عن بدني.

14 اسم سوق في الجاهلية.

15 امتنعوا عن إجابته.

16 أهلَكَ.

17 أخلاطاً من الناس.

18 شتيمة غليظة عند العرب واللات اسم صنم كانوا يعبدونه.
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أنَـحْنُ نَـفِرُّ عـنْه ونـَدَعـُهُ؟ فَـقالَ: مـَن ذَا؟ قـالـوا: أبـو بَـكْرٍ، قـالَ: أمـا والـذي نَفسْـِي بـيَدِهِ، لـَوْلاَ يـَدٌ كَـانَـتْ لـكَ عـِندِي لَـمْ أجْـزِكَ بـهَا 
لأََجَـبْتُكَ، قـالَ: وجَـعَلَ يُـكلَِّمُ الـنبيَّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ، فَـكُلَّما تَـكَلَّمَ أخَـذَ بـلِحْيَتِهِ، والمُـغيِرةَُ بـنُ شُـعْبَةَ قـَائِـمٌ عـلَى رَأْسِ الـنبيِّ 
صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ، ومـعهُ السَّـيْفُ وعـليه المِـغفَْرُ، فَـكُلَّما أهْـوَى عُـرْوَةُ بـيَدِهِ إلـى لحِْـيَةِ الـنبيِّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ ضَـرَبَ يَـدَهُ 
رْ يَـدَكَ عـن لحـِْيَةِ رَسـولِ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ، فـَرَفـَعَ عُـرْوَةُ رَأْسـَهُ، فَـقالَ: مَـن هـذا؟ قـالـوا: المُـغِيرَةُ  بـنَعْلِ السَـّيْفِ، وقـالَ لـه: أخِـّ
، ألَسْـتُ أسْـعَى فـي غَـدْرَتِـكَ؟ وكـانَ المُـغِيرَةُ صَـحِبَ قَـوْمـًا فـي الجَـاهِـلِيَّةِ فـَقَتَلَهُمْ، وأَخَـذَ أمْـوَالَـهُمْ، ثُـمَّ  1بـنُ شُـعْبَةَ، فَـقالَ: أيْ غُـدَرُ

جَاءَ فأسْلَمَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَّا الإسْلاَمَ فأقْبَلُ، وأمََّا المَالَ فَلَسْتُ منه في شيءٍ. 
2ثُـمَّ إنَّ عُـرْوَةَ جَـعَلَ يَـرْمـُقُ أصْـحَابَ الـنبيِّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ بـعَيْنَيْهِ، قـالَ: فَـوَالـلَّهِ مـا تنََخَّـمَ رَسـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ 

نُـخَامَـةً إلَّـا وقَـعَتْ فـي كَـفِّ رجَُـلٍ مـنهمْ، فَـدلََـكَ بـهَا وجْـهَهُ وجِـلْدَهُ، وإذَا أمـَرهَُـمُ ابْـتَدَرُوا أمْـرَهُ، وإذَا تَـوَضَّأَ كَـادُوا يَـقتَْتِلُونَ عـلَى 
وضُـوئِـهِ، وإذَا تَـكَلَّمَ خَـفَضوُا أصْـوَاتـَهُمْ عِـنْدهَُ، ومـا يُحِـدُّونَ إلَـيْهِ الـنَّظَرَ تَـعْظِيمًا لـه، فَـرَجَـعَ عُـرْوةَُ إلـى أصْـحَابِـهِ، فَـقالَ: أيْ قَـوْمِ، والـلَّهِ 
لــقدَْ وفـَـدْتُ عــلَى المُــلُوكِ، ووَفـَـدْتُ عــلَى قَــيْصَرَ، وكِسْــرَى، والــنَّجَاشِــيِّ، والــلَّهِ إنْ رَأَيـْـتُ مَــلِكاً قَــطُّ يُــعَظِّمُهُ أصْــحَابُــهُ مــا يُــعَظِّمُ 
ـا وقـَـعَتْ فــي كَــفِّ رَجُــلٍ مــنهمْ، فـَـدَلَــكَ بــهَا وجْــهَهُ  أصْــحَابُ محُـَـمَّدٍ صَــلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ مُحـَـمَّدًا، والــلَّهِ إنْ تنََخَّــمَ نـُـخَامـَـةً إلَـّ
وجِـلْدَهُ، وإذَا أمـَرَهـُمُ ابـْتَدَرُوا أمْـرَهُ، وإذَا تـَوَضَّأَ كَـادُوا يَـقْتَتِلوُنَ عـلَى وضـُوئـِهِ، وإذَا تـَكَلَّمَ خَـفَضوُا أصْـوَاتَـهُمْ عِـنْدهَُ، ومـا يُحِـدُّونَ 

إلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا له، وإنَّه قدْ عَرَضَ علَيْكُم خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا، فَقالَ رَجُلٌ مِن بَنِي كِنَانَةَ: دَعُونِي آتِيهِ، فَقالوا: ائْتِهِ. 
فَــلَمَّا أشـْـرَفَ عــلَى الــنبيِّ صَــلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ وأَصْــحَابـِـهِ، قــالَ رَســولُ الــلَّهِ صـَـلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ: هــذا فُــلاَنٌ، وهــو مِــن قَــوْمٍ 
يُــعَظِّموُنَ الــبُدْنَ، فـَـابْــعَثُوهَــا لــه فَــبُعِثَتْ لــه، واسْــتَقْبَلَهُ الــنَّاسُ يُــلَبُّونَ، فَــلَمَّا رَأَى ذلــكَ قــالَ: سُــبْحَانَ الــلَّهِ، مــا يَــنْبغَِي لِهَؤُلاَءِ أنْ 

يُصَدُّوا عَنِ البَيْتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إلى أصْحَابِهِ، قالَ: رَأَيْتُ البُدْنَ قدْ قُلِّدَتْ وأُشْعِرَتْ، فَما أرَى أنْ يُصَدُّوا عَنِ البَيْتِ. 
فَـقَامَ رجَُـلٌ مـنهمْ يُـقاَلُ لـه مـِكْرَزُ بـنُ حَـفْصٍ، فَـقالَ: دَعـُونِـي آتـِيهِ، فـَقالـوا: ائـْتِهِ، فـَلَمَّا أشـْرَفَ عـليهم، قـالَ الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه 

وسلَّمَ: هذا مِكْرَزٌ، وهو رَجُلٌ فَاجِرٌ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. 
ا جَـاءَ سُهـَيْلُ بـنُ عَـمْرٍو، قـالَ الـنبيُّ  فَـبيْنمَا هـو يُـكَلِّمُهُ إذْ جـَاءَ سُهَـيْلُ بـنُ عـَمْرٍو، قـالَ مـَعْمَرٌ: فـأخـْبَرَنِـي أيُـّوبُ، عـن عـِكْرِمـَةَ أنَّـه لمََـّ

صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِن أمْرِكُمْ. 
قـالَ مـَعْمَرٌ: قـالَ الـزُّهْـرِيُّ فـي حـَديـثِهِ: فـَجاَءَ سُهَـيْلُ بـنُ عَـمْروٍ فـَقالَ: هَـاتِ اكـْتُبْ بـيْنَنَا وبـيْنَكُمْ كِـتاَبًـا فَـدَعَـا الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه 
وسـلَّمَ الـكَاتِـبَ، فـَقالَ الـنبيُّ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: بـسْمِ الـلَّهِ الـرَّحْـمَنِ الـرَّحِـيمِ، قـالَ سُهـَيْلٌ: أمَّـا الـرَّحْـمَنُ، فـَواَلـلَّهِ مـا أدْرِي مـا هـو 
ا بـسْمِ الـلَّهِ الـرَّحـْمَنِ الـرَّحِـيمِ، فـَقالَ الـنبيُّ  ولَـكِنِ اكـْتُبْ بـاسْـمِكَ الـلَّهُمَّ كـما كُـنْتَ تَـكْتبُُ، فـَقالَ المُسْـلِموُنَ: والـلَّهِ لا نـَكْتبُُهَا إلَـّ
: والـلَّهِ لـو كُـنَّا نَـعْلَمُ  صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: اكْـتُبْ بـاسْـمِكَ الـلَّهُمَّ ثـُمَّ قـالَ: هـذا مـا قَـاضـَى عـليه مُحـَمَّدٌ رَسـولُ الـلَّهِ، فَـقالَ سُهَـيْلٌ
أنَّـكَ رَسـولُ الـلَّهِ مـا صَـدَدْنَـاكَ عَـنِ الـبَيْتِ، ولاَ قَـاتَـلْنَاكَ، ولَـكِنِ اكْـتُبْ مُحـَمَّدُ بـنُ عـبدِ الـلَّهِ، فَـقالَ الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: 
والـلَّهِ إنِـّي لـَرَسـولُ الـلَّهِ، وإنْ كَـذَّبـْتمُُونـِي، اكْـتُبْ مُحـَمَّدُ بـنُ عـبدِ الـلَّهِ - قـالَ الـزُّهْـرِيُّ: وذلـكَ لـِقَوْلِـهِ: لا يَسْأَلـُونِـي خُـطَّةً يُـعَظِّمُونَ 

فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إلَّا أعْطَيْتُهُمْ إيَّاهَا. 
فَـقالَ لـه الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: عـلَى أنْ تُخَـلُّوا بـيْنَنَا وبـينَْ الـبَيْتِ، فـَنَطُوفَ بـه، فـَقالَ سُهَـيْلٌ : والـلَّهِ لا تَتَحَـدَّثُ الـعَرَبُ أنَّـا 
ه لا يَأْتِـيكَ مـِنَّا رَجُـلٌ وإنْ كـانَ عـلَى دِيـنِكَ إلَّـا  ، ولـَكِنْ ذلـكَ مِـنَ الـعَامِ المـُقْبلِِ، فـَكَتَبَ، فَـقالَ سُهـَيْلٌ: وعـلَى أنَـّ 3أُخِـذْنـَا ضـُغطَْةً

رَدَدْتَهُ إلَيْنَا، قالَ المُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، كيفَ يُرَدُّ إلى المُشْرِكِينَ وقدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟  
فَـبيْنَما هـُمْ كَـذلـكَ إذْ دَخَـلَ أبـو جـَندَْلِ بـنُ سُهـَيْلِ بـنِ عـَمْرٍو يَـرْسـُفُ فـي قـُيُودِهِ، وقـدْ خَـرَجَ مـِن أسْـفَلِ مَـكَّةَ حـتَّى رَمـَى بـنَفْسِهِ بـينَْ 
أظْهُـرِ المُسـْلمِِينَ، فَـقالَ سهُـَيْلٌ: هـذا يـا محَُـمَّدُ أوَّلُ مـا أُقَـاضـِيكَ عـليه أنْ تـَرُدَّهُ إلَـيَّ، فـَقالَ الـنبيُّ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: إنَّـا لَـمْ نَـقْضِ 
: فـأجِـزْهُ لِـي، قـالَ: مـا أنـَا بمُـجِيزِهِ  الـكِتَابَ بـَعدُْ، قـالَ: فـَوَالـلَّهِ إذًا لَـمْ أُصَـالحِْـكَ عـلَى شـيءٍ أبَـدًا، قـالَ الـنبيُّ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ
4لَـكَ، قـالَ: بـَلَى فـَافْـعَلْ، قـالَ: مـا أنـَا بـفَاعـِلٍ، قـالَ مِـكْرَزٌ: بَـلْ قـدْ أجـَزْنـَاهُ لَـكَ، قـالَ أبـو جـَنْدَلٍ: أيْ مَعْشَـرَ المُسْـلِمِينَ، أُرَدُّ إلـى 

1 من فعاله كلها غدر.
2 يلحظ.
3 قهرا.

4 في كف الأذى عنه فقط.
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المُشْرِكِينَ وقدْ جِئْتُ مُسْلِمًا، ألاَ تَرَوْنَ ما قدْ لَقِيتُ؟ وكانَ قدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا في اللَّهِ. 
قـالَ: فَـقالَ عُـمَرُ بـنُ الخَـطَّابِ: فـأتَـيْتُ نَـبِيَّ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ فـَقُلتُ: ألسَْـتَ نَـبِيَّ الـلَّهِ حَـقًّا، قـالَ: بَـلَى، قُـلتُ: ألـَسْنَا عـلَى 
: بَـلَى، قُـلتُ: فَـلِمَ نُـعْطِي الـدَّنِـيَّةَ فـي دِيـنِنَا إذًا؟ قـالَ: إنِّـي رسَـولُ الـلَّهِ، ولَسْـتُ أعْـصِيهِ، وهـو  الحَـقِّ، وعَـدُوُّنَـا عـلَى الـباَطِـلِ، قـالَ
نَـاصـِرِي، قُـلتُ: أوَلـيسَ كُـنْتَ تحـَُدِّثُـنَا أنَـّا سَنَأْتـي الـبَيْتَ فَـنَطُوفُ بـهِ؟ قـالَ: بـَلَى، فـأخـْبَرْتُـكَ أنَـّا نَأْتِـيهِ الـعَامَ، قـالَ: قـُلتُ: لاَ، قـالَ: 
فـإنَّـكَ آتـِيهِ ومُـطَّوِّفٌ بـه، قـالَ: فـأتـَيْتُ أبَـا بَـكْرٍ فـَقُلتُ: يـا أبـَا بَـكْرٍ ألـيسَ هـذا نَـبيَِّ الـلَّهِ حـَقًّا؟ قـالَ: بَـلَى، قُـلتُ: ألَـسْنَا عـلَى الحَـقِّ 
وعَـدُوُّنـَا عـلَى الـبَاطـِلِ؟ قـالَ: بـَلَى، قُـلتُ: فـَلِمَ نُـعْطِي الـدَّنـِيَّةَ فـي دِيـنِنَا إذًا؟ قـالَ: أيُـّها الـرَّجـُلُ إنَـّه لَـرَسـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ، 
ولـيسَ يـَعْصِي رَبَّـهُ، وهـو نَـاصـِرُهُ، فَـاسـْتَمْسِكْ بـغَرْزِهِ، فـَوَالـلَّهِ إنَـّه عـلَى الحـَقِّ، قُـلتُ: ألـيسَ كـانَ يُحَـدِّثُـنَا أنَّـا سَنَأْتـي الـبَيْتَ ونَـطُوفُ 
: فـإنَّـكَ آتـِيهِ ومـُطَّوِّفٌ بـه. قـالَ الـزُّهْـرِيُّ: قـالَ عُـمَرُ: فَـعَمِلْتُ لِـذلـكَ  : لاَ، قـالَ كَ تَأْتـِيهِ الـعَامَ؟ قُـلتُ بـهِ؟ قـالَ: بـَلَى، أفَأَخْـبَرَكَ أنَـّ

 . 1أعْمَالاً

قـالَ: فـَلَمَّا فَـرَغَ مـِن قَـضِيَّةِ الـكِتَابِ، قـالَ رسَـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ لأصـْحَابِـهِ: قـُومـُوا فَـانحَْـرُوا ثُـمَّ احْـلِقُوا، قـالَ: فـَوَالـلَّهِ مـا 
قَـامَ مـنهمْ رجَـُلٌ حـتَّى قـالَ ذلـكَ ثَـلاَثَ مـَرَّاتٍ، فَـلَمَّا لَـمْ يـَقُمْ مـنهمْ أحـَدٌ دَخَـلَ عـلَى أُمِّ سـَلَمَةَ، فَـذَكَـرَ لَـهَا مـا لَـقِيَ مـِنَ الـنَّاسِ، فَـقالَـتْ 
: يـا نـَبِيَّ الـلَّهِ، أتحـُِبُّ ذلـكَ، اخـْرُجْ ثـُمَّ لا تُـكَلِّمْ أحـَدًا مـنهمْ كَـلِمةًَ، حـتَّى تَنْحـَرَ بُـدْنـَكَ، وتَـدْعُـوَ حَـالـِقكََ فَيَحْـلِقَكَ،  أُمُّ سَـلمََةَ
فَخَـرَجَ فَـلَمْ يُـكَلِّمْ أحَـدًا مـنهمْ حـتَّى فَـعَلَ ذلـكَ نَحَـرَ بُـدْنَـهُ، ودَعَـا حـَالِـقَهُ فَحَـلَقَهُ، فَـلَمَّا رَأوَْا ذلـكَ قـَامُـوا، فَنَحـَرُوا وجَـعَلَ بـَعْضُهُمْ 

يَحْلِقُ بَعْضًا حتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا. 
ذيِـنَ آمَـنُوا إذَا جـَاءَكُـمُ المُؤْمـِنَاتُ مُـهَاجـِرَاتٍ فَـامْـتَحنُِوهُـنَّ [المـمتحنة: ۱۰]  ثُـمَّ جَـاءَهُ نِـسوَْةٌ مُؤْمِـنَاتٌ فـأنْـزَلَ الـلَّهُ تـَعَالَـى: يَـا أيُّـها الَـّ
حـتَّى بَـلَغَ بـعِصَمِ الـكَوَافـِرِ فَـطَلَّقَ عُـمَرُ يَـومَـئذٍ امْـرَأَتـَينِْ، كَـانَـتَا لـه فـي الشِّـرْكِ فـَتَزَوَّجَ إحْـدَاهُـما مُـعَاوِيَـةُ بـنُ أبـِي سُـفْيَانَ، والأُخـْرَى 

صَفْوَانُ بنُ أُمَيَّةَ. 
ثُـمَّ رَجَـعَ الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ إلـى المَـدِيـنَةِ، فَـجَاءَهُ أبـو بَـصِيرٍ رَجُـلٌ مِـن قـُرَيْـشٍ وهـو مُسْـلِمٌ، فـأرْسَـلُوا فـي طَـلَبِهِ رَجُـلَينِْ، 
فَـقالـوا: العَهْـدَ الـذي جـَعلَْتَ لَـنَا، فـَدَفَـعَهُ إلـى الـرَّجـُلَينِْ، فَخـَرَجَـا بـه حـتَّى بـَلَغَا ذَا الحُـلَيْفَةِ، فـَنَزَلـُوا يَأْكُـلُونَ مـِن تمَْـرٍ لـهمْ، فَـقالَ أبـو 
بَـصِيرٍ لأحَـدِ الـرَّجُـلَينِْ: والـلَّهِ إنِّـي لأََرَى سَـيْفَكَ هـذا يـا فُـلاَنُ جَـيِّدًا، فَـاسْـتَلَّهُ الآخـَرُ، فَـقالَ: أجـَلْ، والـلَّهِ إنَّـه لجََـيِّدٌ، لـقدَْ جـَرَّبْـتُ بـه، 
، وفـَرَّ الآخَـرُ حـتَّى أتَـى المـَدِيـنَةَ، فَـدَخَـلَ المَسْجِـدَ  2ثُـمَّ جَـرَّبْـتُ، فـَقالَ أبـو بَـصِيرٍ: أرنِِـي أنْـظُرْ إلَـيْهِ، فـأمْـكَنَهُ مـنه، فَـضَرَبـَهُ حـتَّى بـَرَدَ

يَـعدُْو، فـَقالَ رَسـولُ الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ حِـينَ رَآهُ: لـقَدْ رَأَى هـذا ذُعْـرًا فـَلَمَّا انْتَهـَى إلـى الـنبيِّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ قـالَ: 
تَكَ، قـدْ رَدَدْتَـنِي إلـيهِم، ثُـمَّ أنجَْـانِـي  قُـتِلَ والـلَّهِ صَـاحـِبِي وإنِّـي لمـََقْتُولٌ، فـَجاَءَ أبـو بـَصِيرٍ فَـقالَ: يـا نَـبِيَّ الـلَّهِ، قـدْ والـلَّهِ أوْفـَى الـلَّهُ ذِمَـّ
الـلَّهُ مـنهمْ، قـالَ الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: ويـْلُ أُمِّـهِ مِـسْعَرَ حَـرْبٍ، لـو كـانَ لـه أحَـدٌ فـَلَمَّا سَـمِعَ ذلـكَ عَـرَفَ أنَّـه سَـيَرُدُّهُ إلـيهِم، 
فَخَـرجََ حـتَّى أتـَى سِـيفَ البَحْـرِ قـالَ: ويَـنْفَلِتُ مـنهمْ أبـو جَـنْدَلِ بـنُ سُهـَيْلٍ، فَـلَحِقَ بأَبـِي بَـصِيرٍ، فَـجَعَلَ لا يَخْـرُجُ مِـن قُـرَيْـشٍ رَجُـلٌ 
ا اعْـتَرَضُـوا  قـدْ أسـْلَمَ إلَّـا لحـَِقَ بأَبِـي بـَصِيرٍ، حـتَّى اجْـتمَعتْ مـنهمْ عِـصَابـَةٌ، فَـوَالـلَّهِ مـا يـَسْمَعُونَ بـعِيرٍ خَـرَجـَتْ لِـقُرَيْـشٍ إلـى الشَّأْمِ إلَـّ

لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ وأَخَذُوا أمْوَالَهُمْ. 
، فـمَن أتَـاهُ فَـهو آمـِنٌ، فـأرْسَـلَ الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ  3فـأرْسـَلَتْ قُـرَيْـشٌ إلـى الـنبيِّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ تُـنَاشِـدُهُ بـالـلَّهِ والـرَّحِـمِ، لمََّـا أرْسَـلَ

عـليه وسـلَّمَ إلـيهِم، فـأنْـزَلَ الـلَّهُ تـَعَالَـى: وَهـو الـذي كـَفَّ أيْـدِيـَهُمْ عَـنْكُمْ وأَيـْديِـَكُمْ عـنْهمْ بـبَطْنِ مَـكَّةَ مِـن بَـعْدِ أنْ أظْـفَرَكُـمْ عـليهم 
[الـفتح: ۲٤] حـتَّى بَـلَغَ: الحـَمِيَّةَ حَـمِيَّةَ الجَـاهـِلِيَّةِ [الـفتح: ۲٦] وكـَانَـتْ حـَمِيَّتُهُمْ أنَّـهمُْ لـَمْ يُـقِرُّوا أنَّـه نَـبِيُّ الـلَّهِ، ولَـمْ يُـقِرُّوا بـبِسْمِ 

اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وحَالُوا بيْنَهُمْ وبينَْ البَيْتِ. 

حماة (حماها الله) ۱۹ شوال ۱٤٤۱ هـ الموافق ۱۱ حزيران/ يونيو ۲۰۲۰ م 

1 أنواع من الحسنات كالصدقة والصوم والصلاة والعتق لتذهب عني سيء ما قلته يومئذ.
2 مات.

3 إلا أرسل.
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وأجَملوا في الطلب 

د. عمر الزعبي 
دكتوراه في المعاملات المالية والقانون - مدرس في كلتي الآداب والتربية بجامعة حماة 

روى أبا حميد الساعدي عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قوله: 

(أيـها الـناسُ اتـقوا اللهَ، وأَجـمِلوا فـي الـطَّلَبِ، فـإنَّ نـفسًا لـن تمـوتَ حـتى تسـتوفـِيَ رزقَـها، وإن أبطأَ عـنها، 

فاتَّقوا اللهَ، وأَجمِلوا في الطَّلَبِ، خُذوا ما حَلَّ، ودَعوا ما حَرُمَ). 

وروى أيضًا حديثه صلى الله عليه وسلم: (أجمِلوا في طلبِ الدُّنيا فإنَّ كلاًّ مُيسَّرٌ لما خُلِقَ لَهُ). 

يحتمل الإجمال أوجها، منها: 

* الـوجـه الأول: عـبد يـطلب مـنهمكا فـيه، ومـتوجـهٌ بـكليته إلـيه، فهـذا فـي طـلبه عـلى هـذه الـصورة قـد صـرف 
نــظره عــن الله، لأن الــهمة إذا اتجهــت إلــى شــيء انــصرفــت عــما عــداه، إذ لــيس لــلقلب إلا وجــهة واحــدة إن 

 .{ توجهت إلى جهة انصرفت عن سواها {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَينِْ فِي جَوْفِهِ

- إن الـقيام بـالأوجـه كـلها بـآن واحـد مـن شـأن الإلهـية {وَهـُوَ الَّـذِي فـِي الـسَّمَاءِ إِلـَهٌ وَفِـي الأَْرْضِ إِلَـهٌ وَهـُوَ الحَْـكِيمُ 

الْعَلِيمُ }. 
- يـعني أنـه سـبحانـه لا يـشغله شـأن أهـل الأرض عـن شـأن أهـل الـسماء، فـالـكل فـي قـبضة الـتدبـير دون خـلل، 

بـخلاف الإنـسان فـإنـه إذ اتجـه إلـى جهـتين مـعًا، فـمعناه أن ثـمة خـللا يـقع فـي كـلتا الجهـتين، أو فـي إحـداهـما 

على أقل تقدير. 

- لهذا كرر سبحانه ذكر { إِلَهٌ } مع السماء والأرض، ولو لم يكرر لم يفد معنى الإحاطة من هذا اللفظ. 

* الـوجـه الـثانـي: هـو ان يـطلب مـن الله تـعالـى ولا يـعين قـدرًا، ولا سـببًا، ولا وقـتًا، لأن الله تـعالـى يـرزق مـن 
شــاء، مــتى شــاء، وبمــا شــاء، وهــذا مــن حــسن الأدب فــي الــطلب ! والــتعيين فــي الــطلب لا يــعرو عــن لمــسة 

التحكم والرأي. 

- ود أحــدهــم لــو تــرك التســبب رزق كــل يــوم رغــيفان ! وبــعد أيــام ســجن ظــلما، وكــان الــسجان يــأتــيه بمــا 

طـلب: رغـيفين! فـلما شـكا ممـا صـار إلـيه، قـيل لـه: طـلبت رغـيفين، ولـم تـطلب الـعافـية، فـأعـطيناك مـا طـلبت، 

فاستغفر ففتح باب السجن ليخرج. 
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- لا تـطلب الخـروج بـنفسك مـن أمـر وضـعك الله فـيه، فـإذا أخـرجـك تـكون قـد خـرجـت بـه ! وفـي هـذا ورد فـي 

اكَ فـي الأسـباب مـن الـشَّهوة الخـفيةِ وإرادتُـكَ الأسـبابَ مـع إقـامـةِ الله  الحـكمة: إرادتُـكَ التجـريـدَ مـع إقـامـةِ الله إِيَـّ

إِيَّاكَ في التجريد انحطاطٌ عن الهِمَّةِ العَلَيَّةِ. 

- لـديـنا مـن الاعـتبار مـا كـان مـن أمـر آدم عـليه السـلام وحـواء، جـاءهـما الـعدو {وَقَـالَ مَـا نَـهَاكُـمَا رَبُّـكُمَا عَـنْ 

هَـذِهِ الشَّجـَرَةِ إِلَّـا أَنْ تَـكُونـَا مَـلَكَينِْ أَوْ تـَكُونَـا مِـنَ الخـَْالِـدِيـنَ * وَقـَاسَـمَهُمَا إنِِـّي لَـكُمَا لمَِـنَ الـنَّاصـِحِينَ * فَـدَلَّـاهُـمَا 

}. والقصد من الوسوسة أن يخرج العبد عن مجال الرضا بما أقامه الله فيه.  بِغُرُورٍ
* الـوجـه الـثالـث: أن تـطلب مـنه، وقـصدك مـناجـاتـه، لا عـين مـا طـلبت، ويـكون الـطلب تـوسـلاً لهـذا، قـال 
الـعارفـون: لا يـكن هـمك فـي دعـائـك الـظفر بـقضاء حـاجـتك، فـتكون مـحجوبـا عـن ربـك، ولـتكن هـمتك 

مناجاة ربك  

- قـيل كـان مـوسـى - عـليه السـلام يـطوف قـبل أن يـذهـب إلـى المـناجـاة عـلى بـني إسـرائـيل، ويـقول: "مـن 

يحملني رسالة إلى ربي"، وذلك لتطول المناجاة مع الله. 

- أن تطلب، وأنت تشهد أنك مطلوب بما قُسم لك، وأنك مقصود به، وليس طلبك مَوصلا اليه. 

- ألا تطلب بحظ البشرية، ولكن لإظهار العبودية. 

- أن تــطلب مــنه مــا يــكفيك، لا مــا يــطغيك، فــي الحــديــث: (الــلهم اجــعل قــوت آل محــمد كــفافًــا) و: 

"قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه". 

- أن تطلب ولا تستعجل الإجابة (يستجاب لأحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي) 

- أن تـطلب وأنـت شـاكـر إذا أعـطاك، وشـاهـد حـسن اخـتياره إن مـنع، وكـفى بـالـعبد جهـلا أن يـتخير عـلى 

مـولاه، وإذا سـألـته، فسـله، وأنـت مـفوض لـه غـير مـدبـر مـعه، ولا مـختار عـليه، والمـدعـو بـه عـلى ثـلاثـة أوجـه: 

خـير مـحض، وشـر مـحض، ومـبهم لا يـدرى، وفـي المـبهم كـالـغنى ورفـعة المـنزلـة والجـاه يـقول: إن فـيه خـيرًا لـي 

فاقسمه لي، وإلا فاصرفه عني. 

- الاعتماد في الطلب على سابق القسمة من الأزل. 

- أن يطلب وهو يرى أنه ليس أهلا أن يجاب طلبه. 
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فرصة استثمارية في موسم الإحسان  

د. مرهف عبد الجبار سقا 
دكتوراه بالتفسير وعلوم القرآن - الأستاذ المساعد في كلية التربية 

جامعة المجمعة – المملكة العربية السعودية 

الحمد ل رب العالمي وصلى ال على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي وبعد: 
فـإن خـُلـُق الإحـسـان لـلـنـاس وعـبـادة تـفـقـد أحـوالـهـم مـن المـعـايـيـر الأخـلاقـيـة الـراقـيـة المـرتـبـطـة بـالـركـن 
الـثـالـث مـن أركـان الـديـن وهـو "الإحـسـان الـعـقـدي"، الـذي فـسـره الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم بـقـولـه 
، وهــذا مــن أوجــه الــتــكــامــل بــي إيمــان المــســلــم  تـراه) كـأنـك  ال  تـعـبـد  1صــلــى ال عــلــيــه وســلــم: (أن 

وسلوكه. 

يتلخص مفهوم الإحسان بأمرين: 

أحـدهـما: مـفهوم بـتعلق بـالخـالـق سـبحانـه وتـعالـى، فـكلما زادت عـلاقـة المـؤمـن بـربـه ومـراقـبته لـه؛ زادت •

مرتبته عند الله وارتقت درجته. 

الـثانـي: مـفهوم يـتعلق بـالمخـلوق، ويـتلخص هـذا المـفهوم بـأن يـنتفع الـناس بـك، ثـم إن هـذا الانـتفاع عـلى •

درجـات، أعـلاهـا أن تـقابـل الإسـاءة بـالحـسنة، ثـم أن يـنتفع الخـلق بـك دون مـقابـل، ثـم أن تـعطي الآخـريـن 

حـقوقـهم وتـزيـد عـليها، ثـم أن تـعطي لـلناس قـيمتهم الـتي يسـتحقونـها فـي الـتعامـل وتـقديـرهـم الـلائـق 

بهم، وهكذا تتوالى درجات الإحسان للخلق. 

وإن المـفهوم الـثانـي لـلإحـسان يـرتـبط بـالمـفهوم الأول ارتـباطًـا وثـيقًا، وكـأنـه لازم عـنه، وكـلا المـفهومـين يـوثـق 

عـرى الآخـر ويـكمله وكـأنـهما مـتلازمـان لا يـنفكان، وهـذا كـما سـبق مـن أوجـه الـكمال فـي مـفاهـيم الإسـلام 

وبناء الشخصية المسلمة. 

وكـلما زاد المسـلم فـي مـقامـات الإحـسان الـعقدي كـلما زاد فـي سـلوك الإحـسان الخُـلُقي ويشهـد لـذلـك مـا 

روي عــن أَنَــس؛ أنَ الــنَّبِيّ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيه وَسَــلَّم قَــالَ: (الخَْــلْقُ عِــيَالُ الــلَّهِ؛ وَأَحَــبُّهُمْ إِلَــى الــلَّهِ أَنْــفَعُهُمْ 

 . 2لعياله)

1 أخرجه البخاري ومسلم
2 أخرجه أبو يعلى والبزار، والحارث في سنده، وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج.
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فــانــظر إلــى هــذا الــترابــط بــين مــفهومــي الإحــسان الــذي دل عــليه الحــديــث فــي قــولــه صــلى الله عــليه وســلم 

(وأحـبهم إلـى الله أنـفعهم لـعيالـه)، ذلـك لأن مـقام المحـبة مـن مـقامـات الإحـسان، ومـن أسـباب الـوصـول إلـى 

هـذا المـقام أن يـسعى المـؤمـن فـي نـفع الـعباد، وكـلما زادت مـراقـبة الـعبد لـربـه زاد نـفعه لـلعباد، وكـلما زاد نـفعه 

للعباد انعكس ذلك على قربه أكثر من الله. 

فـعلاقـة الـعبد بـربـه المـبنية عـلى الإحـسان (أن تـعبد الله كـأنـك تـراه) تـقتضي يـقين الـعبد بـأن الـرازق والمـعطي 

ينَ آمَـنوُا  ِ َUّـا ا َ ُmَّوالمـانـع هـو الله، وأن يشهـد ذلـك فـي إنـفاقـه وبـذلـه، ومـرجـع هـذا الاعـتقاد إلـى قـولـه تـعالـى: يَـا أ

ُ الـظّاَلـِمُونَ  oُ َوَلاَ شَـفَاعَـةٌ ۗ وَالـ5َْافـِرُون ٌ َrُّيَـوْمٌ لاَّ بَـيْعٌ فـِيهِ وَلاَ خـ َvِْـن قَـبْلِ أنَ يَأ ا رَزَقْـناَكـُم مِّ أنَـفِقوُا مِـمَّ
[البقرة: ۲٥٤]. 

فـالإنـفاق عـند المـؤمـن مـرتـبط بـقوة اعـتقاده بـأن الله مـالـك كـل شـيء، وأنـه هـو الـرازق، وأن الله سـيجازيـه عـلى 

إنـفاقـه يـوم الـقيامـة، وكـأن الإنـفاق شـاهـد عـلى إيمـان الـعبد بـالله وبـالـيوم الآخـرة، ويشهـد لهـذا المـعنى حـديـث 

، لأنها برهان على إيمانه ويقينه.  1النبي صلى الله عليه وسلم: (الصدقة برهان)

وإن يـقين المـؤمـن بمـا عـند الله يـجعل نـفعه مسـتمرا بـل صـفة لازمـة لـه فـي السـراء والـضراء، قـال تـعالـى مـعددًا 

 ُ اءِ وَالـ5َْاظِمِينَ الـْغَيْظَ وَالـْعَافِينَ عَـنِ الـناَّسِ ۗ وَااللهَّ رَّ اءِ وَالـضَّ َ ّ ينَ يـُنفِقوُنَ فيِ الّ{َ ِ َUّصـفات المـتقين:  ا
يحُِبُّ الْمُحْسِنينَِ [آل عمران: ۱۳٤]. 

فـالـيقين الـذي يمـتلكه المـؤمـن بـربـه وبـالـيوم الآخـر يـجعله يـنفق فـي أحـوالـه كـلها، يـقول ابـن عـاشـور رحـمه الله: 

(أي فـي حـالـي الاتـصاف بـالـفرح [السـراء] والحـزن [الـضراء]، وكـان الجـمع بـينهما هـنا لأن السـراء فـيها مـلهاة 

عـن الـفكرة فـي شـأن غـيرهـم، والـضراء فـيها مـلهاة وقـلة مـوجـدة؛ فـملازمـة الإنـفاق فـي هـذيـن الحـالـين تـدل عـلى 

أن مـحبة نـفع الـغير بـالمـال، الـذي هـو عـزيـز عـلى الـنفس، قـد صـارت لـهم خـلقًا لا يـحجبهم عـنه حـاجـب ولا 

ينشأ ذلك إلا عن نفس طاهرة). 

ولمـا ذكـر الله تـعالـى الإنـفاق فـي السـراء والـضراء فـي أول صـفات المـتقين؛ عـلمنا أنـها أعـلى الـصفات وأرقـاهـا، 

ولـعل أفـضلها هـي فـي الإنـفاق عـند الـضراء، أي عـندمـا يـكون المسـلم فـي فـقر وحـاجـة وقـلة مـؤنـة، ذلـك لأن 

الإنـفاق فـي حـالـة الـسعة يسـتطيعه كـل إنـسان يـريـد الإنـفاق، أمـا عـندمـا تـنفق وأنـت تحـتاج هـذا المـال بـدافـع 

1 رواه مسلم ح (223).
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يـقينك أن الله سـيخلفه وأن الله سـيعوضـه وأن الله لـن يـضيعك، فهـذه هـي مـرتـبة الإحـسان، كـما فـي الحـديـث 

عـنْ أَبـِي هُـرَيـرةََ قـَال: أَتَـى رَسـُولَ اللهِ صـلى الله عـليه وسـلم رَجُـلٌ فـَقَال: يَـا رَسـُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَـةِ أَعْـظَمُ؟ فَـقَال: 

(أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْـتَ صـَحِيحٌ  شَـحِيحٌ  تخَْشـَى الْـفَقْرَ وتََأْمـُلُ الْـغِنَى، وَلا تمُْهـِلَ [أي لا تـتأخـر] حَتَّى إِذَا بَـلَغَتِ 

. فـالإنـفاق فـي حـالـة الحـاجـة والحـزن يـجتمع  1الحُْـلْقُومَ قُـلتَْ: لِـفلُانٍ كـَذَا، وَلِـفُلانٍ كَـذَا، أَلا وَقـَدْ كـَانَ لـِفُلانٍ)

عـندهـا فـي المـؤمـن مـفهومـا الإحـسان: مـراقـبة الله ويـقينه بمـا عـنده، وحـبه لـلتقرب مـن الله بـنفعه لـعباده، فـعندهـا 

يـكون يـقينه بمـا عـند الله كـيقينه بمـا بـين يـديـه، وعـندهـا تـشمله رحـمة الله فـي قـولـه تـعالـى: وَلاَ تفُْسِـدُوا فيِ 

نَ الْمُحْسِنينَِ [الأعراف: ٥٦].  ِ قَرِيبٌ مِّ ُ خَوْفاً وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رIَْتََ االلهَّ الأْرَْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوه
فـإذا كـنا نـسأل الله رحـمته، فلنسـتنزلـها بـاتـخاذ الأسـباب ومـن أعـظمها الإنـفاق، فـهو مـن أسـرع الأبـواب إلـى 

رحـمة الله، ومـصداق ذلـك حـديـث الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم: (الـراحـمون يـرحـمهم الـرحـمن، ارحـموا 

 . 2من في الأرض يرحمكم من في السماء)

وإن مـا تـعيشه مـجتمعاتـنا الـيوم جـراء هـذا الـوبـاء الـذي قـدره الله تـعالـى عـلى الخـلق، ممـا ألجـأهـم إلـى الانـحسار 

إلـى الـبيوت احـترازًا مـن تفشـيه، وأخـذا بـالشـريـعة الـتي تـأمـر بـالأخـذ بـالأسـباب؛ وتـوقـفت أعـمال كـثير مـن 

الـعباد الـذيـن كـانـوا يـعتاشـون بـالـيومـية، وتـوقـفت مـصانـع وأشـغال كـانـت سـببًا فـي دوام السـتر عـلى الـناس، إن 

هـذه الحـالـة تسـتدعـي أهـل الإيمـان أن يـبرهـنوا عـلى صـدق ارتـباطـهم بـربـهم وحـبهم لـلتقرب مـن الله تـعالـى مـن 

خلال الإنفاق ونفع الخلق من المال الذي وفقهم الله لجمعه، فهذا يوم البرهان الإيماني. 

ونـختم بـالـتأكـيد بـأن هـذا الـوبـاء (كـورونـا) قـضاءُ الله تـعالـى ابـتلاءً لخـلقه، فـأمـا المحـسنون فـإنـهم يسـتثمرون هـذا 

الابتلاء ليعود عليهم بالقرب من الله واستنزال رحمته. 

فـالـلهم نـسألـك أن تـعيننا عـلى مـا يـرضـيك، وأن تـكشف عـنا مـا نـزل بـنا مـن بـلاء، وأن تـتلطف بـنا وبـعبادك 

أجمعين، والحمد لله رب العالمين. 

1 أخرجه البخاري ومسلم.
2 أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد بإسناد صحيح.
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كاريكاتير: البعض يستغل عواطف الناس  

خالد قطاع 
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صراحة عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي  
عن خطأ جسيم ارتكبه 

1نقلا عن مجلة البوابة العربية للأخبار التقنية 

أوضـح Bill Gates، المـؤسـس الـرئـيـسـي لـشـركـة مـايـكـروسـوفـت، ف مـقـابـلـة؛ أن أكـبـر خـطـأ ارتـكـبـه 
ف مـايـكـروسـوفـت هـو الـسـمـاح لـشـركـة جـوجـل بـتـطـويـر نـظـام أنـدرويـد، وخـسـارة عـمـلاقـة الـبـرمـجـيـات 

لفرصة أندرويد، وهو الخطأ الذي كلف الشركة زهاء ٤٠٠ مليار دولار. 

وقـال جـيتس: إن أكـبر خـطأ عـلى الإطـلاق هـو سـوء الإدارة الـذي تـورطـت فـيه، والـذي تسـبب فـي فـقدان 

مـايـكروسـوفـت لـفرصـة أنـدرويـد؛ الـذي يـشكل المـنصة الـرئيسـية لـلهواتـف، بـخلاف أجهـزة آبـل، وكـان عـلى 

مايكروسوفت الفوز بهذا النظام التشغيلي. 

وأوضـح المـؤسـس الـرئيسـي لشـركـة مـايـكروسـوفـت أن الـفائـز يـأخـذ كـل شـيء، وأن هـناك مـتسعاً لـنظام تـشغيلي 

واحـد بـخلاف نـظام آبـل فـي ذلـك الـوقـت، وكـانـت الـنتيجة خـسارة مـايـكروسـوفـت لمـا يـصل إلـى ٤۰۰ مـليار 

دولار لصالح شركة جوجل. 

وكـان جـيتس قـد اسـتقال مـن مـنصب الـرئـيس الـتنفيذي للشـركـة فـي عـام ۲۰۰۰، ليخـلفه سـتيف بـالمـر حـتى 

عام ۲۰۱٤، وهو العام الذي تولى فيه ساتيا ناديلا منصب الرئيس التنفيذي للشركة. 

ويـثير اعـتراف بـيل جـيتس؛ الـذي مـا يـزال عـضوًا فـي مجـلس إدارة الشـركـة، الـدهـشة إلـى حـد مـا، إذ افـترض 

الـكثيرون أن فـرصـة مـايـكروسـوفـت الـضائـعة فـي مـجال الـهواتـف المحـمولـة كـانـت خـطأً فـي عهـد سـتيف بـالمـر، 

الذي سخر من هاتف آيفون. 

وقـد وصـف سـتيف بـالمـر هـاتـف آيـفون بـأنـه أغـلى هـاتـف فـي الـعالـم، وأنـه الـهاتـف الـذي لا يجـذب عـملاء 

الأعمال؛ لأنه لا يحتوي على لوحة مفاتيح. 

 Windows وأمـــضت مـــايـــكروســـوفـــت شـــهوراً فـــي الجـــدال الـــداخـــلي بـــخصوص إلـــغاء جـــهود نـــظام

Mobile، الذي لم يكن سهل الاستخدام في ذلك الوقت. 

1 نقلا عن مجلة Ait News، ٢٤ يونيو ٢٠١٩، رابط، بتصرف.
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وقـررت الشـركـة، فـي اجـتماع طـارئ فـي شهـر ديـسمبر ۲۰۰۸، إلـغاء Windows Mobile والـتركـيز 

عـلى Windows Phone، لـكن هـواتـفها الـتي أطـلقتها فـي عـام ۲۰۱۰ وتخـلصت مـنها بحـلول عـام 

۲۰۱۷ فشلت في إحداث تأثير كبير على سوق الهواتف الذكية. 

وفشـلت مـايـكروسـوفـت فـي الـنجاح نـفسه الـذي حـققه أنـدرويـد وآي أو إس IOS، بسـبب المـشكلات الـتي 

واجهتها الشركة في متجر التطبيقات، حيث مثّل نقص التطبيقات مشكلة كبيرة لم تستطع تجاوزها. 

واسـتحوذت جـوجـل عـلى نـظام أنـدرويـد فـي عـام ۲۰۰٥ مـقابـل ٥۰ مـليون دولار، واعـترف الـرئـيس الـتنفيذي 

الـسابـق لجـوجـل، إريـك شـميدت، بـأن الـتركـيز الأسـاسـي لجـوجـل كـان الـتغلب عـلى جـهود ويـندوز مـوبـايـل 

المبكرة من مايكروسوفت. 

وقـال شـميت خـلال مـعركـة قـانـونـية عـام ۲۰۱۲ مـع أوراكـل حـول جـافـا: كـنا قـلقين جـدًا فـي ذلـك الـوقـت مـن 

نجاح إستراتيجية مايكروسوفت للهواتف المحمولة. 

وأنهـى أنـدرويـد جـهود مـايـكروسـوفـت المـتعلقة بـويـندوز مـوبـايـل وويـندوز فـون، وأصـبح مـكافـئًا لـنظام ويـندوز 

في عالم الأجهزة المحمولة. 

ونجـحت مـايـكروسـوفـت فـي الـتغلب عـلى أخـطائـها فـي مـجال الـهواتـف المحـمولـة، وازدهـرت أعـمالـها الـسحابـية، 

وتُـعد الشـركـة الأكـثر قـيمة فـي الـعالـم حـالـيًا، حـيث يـبلغ رأس مـالـها الـسوقـي ۱.۰٥ تـريـليون دولار، لـكنها 

تتنافس على المرتبة الأولى مع آبل وأمازون. 
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من عبء إلى عنصر دافع للتنمية 
كيف ننهض بالشباب العربي؟

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات  

تـعـتـبـر ثـروة الـشـبـاب جـوهـرًا حـيـويـًا لـلـحـضـارة ومـيـدان الـتـقـدم ورمـزًا راسـخـًا ف مـعـادلـة الـبـنـاء والـنـهـضـة الـشـامـلـة، 
فـهـم قـلـب عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة ووسـيـلـتـهـا الـرائـدة والأداة الاسـتـراتـيـجـيـة الـفـاعـلـة، إنـهـم أهـم عـنـاصـر الـتـأثـيـر ف الـتـنـمـيـة 
لـلـوصـول بمـعـدلاتـهـا إلـى المـدى الـذي يـحـقـق أهـداف خـطـط وبـرامـج مـشـروعـات الـتـنـمـيـة المـسـتـدامـة، وبـالـتـالـي فـإن 
الـعـنـصـر الـبـشـري ممـثـلا بـالـشـبـاب يـجـب أن يـحـتـل مـكـان الـصـدارة ف مـيـدان الـتـنـمـيـة والإنـتـاج، والـتـحـدي الأكـبـر 
الـذي يـعـصـف بـالـدول الـعـربـيـة ف الـواقـع المـعـاصـر هـو كـيـف لـنـا أن نـعـمـل عـلـى تحـويـل عـنـصـر الـشـبـاب الـعـربـي مـن 

عنصر يشكل عبئاً على التنمية إلى عنصر يكون دافع للتنمية.  

إن الشــباب مــن أهــم الــثروات وأثــمنها فــي المجــتمعات، ولهــذا اهــتمت غــالــبية الاتجــاهــات المــعاصــرة فــي الــعلوم الاجــتماعــية 

والإنـسانـية بـدراسـة أوضـاع الشـباب واتجـاهـاتـهم وقـيمهم وأدوارهـم فـي المجـتمع، لمـا يمـثله الشـباب مـن قـوة لـلمجتمع بـاعـتبارهـم 

شريحة اجتماعية تشغل وضعًا متميزًا في بنية المجتمع. 

وفـي ذروة الأزمـات الـتي تـعصف بـالمجـتمع الـعربـي، كـان مـن المـلاحـظ أن يـتأثـر الـشاب الـعربـي وأن تهـيمن عـليه صـفات الـتخبط 

فـي الأفـكار والـتذبـذب فـي الاتجـاهـات الـتي تـتحكم فـي ممـارسـاتـه الـثقافـية ثـنائـية المـضامـين، والأهـداف الـتي تـتأرجـح مـا بـين 

الخـرافـة والـعلم وبـين الأصـالـة والمـعاصـرة وبـين الانـغلاق والانـفتاح، فـتارة يـرفـض الأوضـاع الـقائـمة وتـارة يـعلن تـقبله لـها وهـو مـا 

يعزز عدم التجانس الفكري والذي ينعكس سلبًا على ممارساته وردود أفعاله تجاه المجتمع. 

يكتسـب الشـباب الـكثير مـن الـقيم الـسائـدة فـي الـوسـط الـثقافـي الـذي يـعيش فـيه حـيث تـعد الـقيم فـي كـل مـجتمع مـعيار 

السـلوك الإنـسانـي، ومـن الحـقائـق أن الشـباب يـحيط بـه مجـموعـة مـن الـقيم يتحـرك فـي إطـارهـا وتـكون اتجـاهـاتـه نـحو الـقضايـا 

المختلفة في المجتمع، متأثرًا تأثيرًا كبيرًا بهذه القيم ومحور لاتجاهاته وآرائه. 

لـذلـك يـجب الاهـتمام بـفئة الشـباب والـوصـول بـها إلـى بـر الأمـان فـي ظـل تـصارع الأحـداث مـن حـولـنا واشـتداد الأزمـات 

والـكوارث الـتي نـحياهـا، ومـساعـدتـهم عـلى السـير فـي الـطريـق السـليم والـصحيح دون الـوقـوع فـي خـضم الـتطرف والانحـراف 

الـفكري، وهـذا لا يمـكن أن يـتم إلا مـن خـلال غـرس قـيم ثـقافـة السـلام الاجـتماعـي، وخـصوصـًا فـي المـرحـلة الحـالـية الـتي يـواجـه 

فـيها المجـتمع الـعربـي عـظيم التحـديـات، فـالـقيم تكتسـب مـن خـلال عـملية الـتطبيع الاجـتماعـي لـلفرد ومـن خـلال تـفاعـله 

الاجتماعي مع الآخرين. 

وعـند الحـديـث عـن ثـقافـة السـلام الاجـتماعـي يمـكن إبـرازهـا مـن خـلال مجـموعـة الأنمـاط السـلوكـية الـتي لـها تـأثـير عـلى الشـباب 

فـي حـياتـهم الـيومـية، وتـعتبر كـموجـه عـام لسـلوكـياتـهم وصـقل وتهـذيـب اتجـاهـاتـهم وتـصرفـاتـهم تجـاه المـواقـف المخـتلفة، فـقيم 
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ثــقافــة الســلام الاجــتماعــي بمــا تحــتويــه مــن تــوجــهات، تــعتبر إطــار مــرجــعي لســلوك الشــباب فــي المــواقــف المخــتلفة كــمبادئ 

أخـلاقـية، والشـباب يكتسـب الـكثير مـن الـقيم الـسائـدة فـي الـوسـط الـثقافـي الـذي يـعيش فـيه، عـن طـريـق انـضمامـهم فـي 

جـماعـات إكـساب قـيم ثـقافـة السـلام الاجـتماعـي والاتجـاهـات الإيـجابـية والتخـلص مـن الـقيم والاتجـاهـات السـلبية، وبهـذا يـتم 

تحقيق السلام النفسي والاجتماعي بين الشباب بما يحقق التنمية الشاملة. 

إن تـعميق ثـقافـة السـلام الاجـتماعـي لـها تـأثـير هـام عـلى الشـباب الـعربـي، وقـد يظهـر هـذا الـتأثـير مـن خـلال سـلوكـياتـهم فـي 

حـياتـهم الـيومـية حـيث تحـدد الـقيم المـرغـوب فـيها وغـير المـرغـوب فـيها مـن السـلوك وهـي بـذلـك تـعتبر بـوجـه عـام مـوجـه لسـلوك 

الشـباب وتحـدد لـهم اتجـاهـاتـهم وتـصرفـاتـهم تجـاه المـواقـف المخـتلفة، ومـن جـهة أخـرى يـحتاج الشـباب إلـى تـنمية قـيم ثـقافـة 

السـلام الاجـتماعـي الـذي يـنشأ عـن تحـقيق الأهـداف الـتي يـسعون الـيها كـالـشعور بـالانـتماء والـولاء واحـترام آراء الآخـريـن 

وتـقبل أفـكارهـم واسـتقرار عـلاقـاتـهم مـع غـيرهـم مـن خـلال تـنمية قـيمة الـعمل الجـماعـي المشـترك وتـنمية الإحـساس بـالمسـئولـية 

الاجتماعية المشتركة. 

إن عـملية تـعزيـز مـشاركـة الشـباب فـي المجـتمع عـبر تـدعـيم ثـقافـة السـلام الاجـتماعـي لـديـهم تجـعلهم أكـثر قـدرة عـلى تـوظـيف 

طـاقـاتـهم وخـبراتـهم لاكـتساب قـيم تـنمويـة، وعـلى تحـمل المسـئولـية المجـتمعية مـن أجـل نمـو المجـتمع ومـواجـهة التحـديـات بـأيسـر 

الـطرق، لـترنـو سـفينة المجـتمع بسـلام وأمـان ونسـلك طـريـقة الـعمل الـواعـي فـي تحـمل المـسؤولـية بـدرجـة عـالـية والـوصـول إلـى 

قرارات صائبة والتحرك نحو إنجاز الأهداف المبتغاة. 
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نظرية تأثير الفراشة في بناء الإنسان الخائف 
كلمة صغيرة قد تؤدي إلى نتائج كبيرة

1موقع كيوبوست 

جـمـلـة واحـدة صـغـيـرة مـثـل: إن فـعـلـت كـذا سـيـفـعـل بـك كـذا، 
أو إن خــرجــت لــلــشــارع ســيــأكــلــك كــذا، يــقــولــهــا أب لــطــفــلــه 
لــكــي يمــنــعــه مــن ارتــكــاب خــطــأ، مــن المــمــكــن أن تــنــتــج ف 
المـــســـتـــقـــبـــل إنـــســـانـًــا غـــيـــر مـــكـــتـــرث بـــالـــقـــانـــون، وعـــبـــدًا لأي 
شــخــص صــاحــب قــوة أو تــابــعـًـا لأي ســلــطــة قــمــعــيــة… كــيــف 

يكون ذلك؟ 

حسـب نـظريـة تـأثـير الـفراشـة، فـإن الأحـداث مـتناهـية الـصغر، قـد 

تـشكّل نـتائـج هـائـلة الاتـساع. وإن تـتبعنا طـريـق هـذه الجـملة فـي حـياة هـذا الـطفل فسنجـد أنـها بَـنَتْ جـدارًا 

مـن الخـوف فـي شـخصيته، فـتصبح تـصرفـاتـه مـبنية عـلى أسـاس الخـوف لا الـقناعـة، بمـعنى أنـه قـد يـتصرف 

بسـلوك جـيد، لـيس قـناعـة مـنه بـحسن السـلوك، بـل لأنـه خـائـف مـن الـعقاب، حـتى لـو كـان ذلـك الـعقاب 

وهميًا. 

سـيكبر الـطفل حـامـلاً مـعه مـشاعـر الخـوف والـطاعـة، لـيتصرف عـلى أسـاسـهما فـيما بـعد، بـالـتالـي إن كـان 

مـواطـنًا فـي دولـة ذات قـانـون غـير فـعال، وأتـيحت لـه حـريـة الـفعل، ربمـا سـيرمـي الـقمامـة فـي الـشارع فـي عـمر 

الـسابـعة، وسـيقطع الأزهـار المـزروعـة عـلى الأرصـفة فـي عـمر الـعاشـرة، أمـا فـي سـن الخـامـسة عشـرة فسـيجرب أن 

يكسـر مـصباحًـا فـي الـشارع. وإن وجهـت لـه سـؤالاً عـن سـبب تـصرفـاتـه، فسـيكون جـوابـه: عـادي، مـا الـذي 

سـيحدث يـعني!، قـاصـدًا بـذلـك: لا يـوجـد أي عـقاب عـندمـا أتـصرف بهـذا الـطريـقة. بمـعنى آخـر، يـفعل ذلـك 

لأن الـرادع لـتصرفـاتـه مـفقود، بـعدمـا تم تـلقينه مـنذ الـصغر بـأن الخـوف مـن الحـرق –مـثلاً- هـو الـذي سـيحدد 

قراراته تجاه مسلكياته. 

1 نقلا عن موقع (كيوبوست)، ١٤-٩-٢٠١٨، رابط المقال، بتصرف.
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وإن شـب هـذا الـطفل وقـاد سـيارتـه فـغالـبًا سـيخالـف إشـارات المـرور، ولـن يـضع حـزام الأمـان إلا خـلال سـيره 

بـالـشوارع المـراقـبة، أمـا مـن دون الـرقـابـة فـإنـه سـيستخدم السـلوك المخـالـف لـلقوانـين والأنـظمة والأخـلاق، لأن 

تصرفاته مبنية على الخوف من العقاب، وليس على القناعة بمنظومة أخلاق ومبادئ محددة. 

وفـي عـمله، سـيخضع هـذا الـشاب إلـى هـيمنة مـديـره صـاحـب السـلطة والـقوة، رغـم عـلمه بـأن مـديـره فـاسـد أو 

مسـتبد، لأنـه تـعلم مـنذ الـصغر أن عـليه طـاعـة صـاحـب السـلطة، ومـخافـة الـعقاب، إن كـان أبًـا أو مـديـرًا أو 

مـسؤولاً، وفـكرة الخـروج عـن الـطاعـة مـخيفة وغـير مـنطقية بـالنسـبة لـه، لـذا فـهو يـفضل أن يـعيش تحـت سـيطرة 

مستبد على أن يخرج عن طاعته ويواجه عقابه، لأن العقاب وحده يكون محور تفكيره. 

هـذا التسـلسل فـي بـناء الـشخصية، سـببه جـملة واحـدة قـد تـقال لـكل طـفل عـربـي يـومـيًا، وبـشكل عـابـر مـن 

قـبل مـعلمته فـي الـروضـة أو والـده فـي المـنزل، فـي حـين لـو لـم يـسمع الـطفل جـملة مـن هـذا الـقبيل، وحـاول 

والـده أن يتحـدث مـعه عـن سـلبيات تـصرف مـا، وفـتح حـوارًا مـعه، لـكانـت اخـتلفت الـنتيجة، وتـشكلت 

شـخصية إنـسان مـقتنع بـأفـعالـه وأفـكاره، لـيس خـوفًـا مـن الـرادع الـقانـونـي فحسـب، بـل انـتماءً لمـبادئـه، وحـرصًـا 

مـنه عـلى صـورتـه أمـام نـفسه. بهـذه الحـالـة، فـإن تـأثـير الـفراشـة الـذي سـيرافـق الـطفل لـيشكل سـلوكـياتـه الـكبرى 

ربما يكون جملة إن فعلت كذا سيفعل بك كذا. 

مـصطلح يـعبر عـن نـظريـة: مـصطلح تـأثـير الـفراشـة هـو اسـتعارة لـفظية تسـتخدم لـلتعبير عـن نـظريـة الـفوضـى، 

وهي نظرية فلسفية فيزيائية تعتقد بأن الأسباب الصغيرة، لها تأثير واضح على النتائج على المدى البعيد. 
وتـعتمد هـذه الـنظريـة عـلى مـا يـسمى بـحساسـية الـظروف الأولـية، أي أن الـنظام يـكون حـساسًـا تجـاه المـتغيرات 

البسيطة التي تحدث منذ بداية عمله. 

الــقصة وراء تــأثــير الــفراشــة: فــي بــدايــة الســتينيات، كــان عــالــم الــريــاضــيات والأرصــاد الجــويــة الأمــريــكي 

إدوارد نـورتـون لـورنـتز يجـرب نـظامًـا ابـتكره لـلتنبؤ بـحالـة الـطقس، فـأجـرى تجـربـتين؛ فـي التجـربـة الأولـى أدخـل 

بـيانـات رقـمية بسـت خـانـات عشـريـة بـعد الـفاصـلة مـتعلقة بـالـطقس، وتـضمنت الـرطـوبـة ودرجـة الحـرارة وسـرعـة 

الـريـاح …إلـخ، إلـى حـاسـوب نـظامـه المـبتكر، أمـا فـي التجـربـة الـثانـية وفـي مـحاولـة مـنه لكسـب الـوقـت، فـأدخـل 

الأرقـام نـفسها لـكنه اخـتصر خـانـاتـها العشـريـة مـن ٦ إلـى ۳ خـانـات بـعد الـفاصـلة، فظهـر لـه رسـمتان بـيانـيتان 

لكلتا التجربتين، النصف الأول من الرسمتين متشابه، أما النصف الثاني فمختلف تمامًا. 
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ظـن لـورنـتز أن خـللاً أصـاب الـنظام فـي الـبدايـة، إلا أنـه أدرك الخـطأ الـذي ارتـكبه عـندمـا أهـمل ۳ خـانـات مـن 

أصـل ٦ بـعد الـفاصـلة اخـتصاراً لـلوقـت، مـعتقدًا أن هـذه الـكسور الـصغيرة جـدًا لـن تـغير بـالـنتيجة لـبساطـة 

تـأثـيرهـا. ومـن هـنا جـاء مـصطلح تـأثـير الـفراشـة، إذ أن الـتفاصـيل الـصغيرة الـتي لا نـدرك تـأثـيرهـا قـد تـكون 

سببًا في خلق التغيير مع التراكم والوقت. 

فــوضــى مــنتظمة: قــد تــدعــم نــظريــة الــفوضــى عــشوائــية ســلوك نــظام مــا، 

نـتيجة لـلظروف الأولـية الـتي قـد تـأتـي عـلى شـكل رفـرفـة فـراشـة مـثلاً. وبـناء 

عـلى ذلـك، فـإن جـزءًا كـبيرًا مـن حـياتـنا لا يسـير فـي اتجـاه محـدد وثـابـت، 

وغالبًا يأخذ شكلاً عشوائيًا وفوضويًا، وفقًا للنظرية. 

وإذا لجــأنــا إلــى خــيالــنا قــليلاً، فــبإمــكانــنا الاعــتقاد بــأن تــرابــط الأســباب 

والمـتغيرات وتـأثـيرهـا بـبعضها، يـوضـح مـدى تـرابـط الـكون وسـيره ضـمن 

نمـط تـتقاطـع خـلالـه الأحـداث لـتصل إلـى نـتيجة واحـدة محـددة، ولـيس إلـى 

أي نتيجة أخرى. 

وهـذا مـا يـوضـحه الـرسـم الـهندسـي الـذي يـصور حـالـة الـفوضـى الـتي تمـر بـها 

دينامكية ما، إذ أن هذه الفوضى تتكرر ضمن نمط واحد في كل دورة للديناميكية. 
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هكذا تصنع القوانين… 

د. فلاح نجم عبداW العاني 
مسؤول الإعجاز العلمي في ديوان الوقف السني وأستاذ في كلية الإمام الأعظم 

ســيــدنــا عــمــر بــن الخــطــاب رضــي ال عــنــه المــعــروف بــشــدتــه وقــوة بــأســه، كــان يـُـعــدّ مــوائــد الــطــعــام 
لــلــنــاس ف المــديــنــة ذات يــوم، فــرأى رجــلاً يــأكــل بــشــمــالــه، فــجــاءه مــن خــلــفــه، وقــال: يــا عــبــدال: كــل 
بيـمـيـنـكـ. فـأجاـبهـ الرـجلـ: ياـ عبــد ال إنهـاـ مشــغـولةـ. فـكرـر عمـرـ القــول مرـتيـ فـأجاـبهـ الرـجلـ بنــفسـ 
الإجــابــة. فــقــال لــه عــمــر: ومــا شــغــلــهــا؟ فــأجــابــه الــرجــل: أصــيــبــت يــوم مــؤتــة فــعــجــزت عــن الحــركــة. 
فـجـلـس إلـيـه عـمـر وبـكـى وهـو يـسـألـه: مـن يـوضـؤك؟ ومـن يـغـسـل لـك ثيـابـك؟ ومـن يـغـسـل لـك رأسـك؟ 
ومـن.. ومـن.. ومـن..؟ ومـع كـل سـؤال يـنـهـمـر دمـعـه.. ثـم أمـر لـه بـخـادم وراحـلـة وطـعـام وهـو يـرجـوه 
الــعــفــو عــنــه لأنــه آلمــه بمــلاحــظــتــه عــلــى أمــر لــم يــكــن يــعــرف أنــه لا حــيــلــة لــه فــيــهــا. هــكــذا تــصــنــع 

القواني. 

كــان رضــي الله عــنه يخــرج لــيلاً فــي شــوارع المــديــنة وأزقــة الحــواري لا لــيتلصص عــلى رعــيته ولــكن لــيتفقد 

حالها.. وذات مساء إذ بأعرابية تناجي زوجها الغائب وتنشد في ذكراه شعرًا: 

وأرقني إذ لا حبيب ألاعبه  لقد طال هذا الليل واسود جانبه 

لزعزع من هذا السرير جوانبه  فلولا الذي فوق السماوات عرشه 

فـيقترب أمـير المـؤمـنين ويسـترق الـسمع ثـم يـسألـها مـن خـلف الـدار: مـا بـك يـا أخـتاه؟ فـترد الأعـرابـية: لـقد 

ذهـب زوجـي إلـى سـاحـات الـقتال مـنذ أشهـر وإنـي أشـتاق إلـيه. فـيرجـع أمـير المـؤمـنين إلـى دار ابـنته حـفصة 

رضـي الله عـنها ويـسألـها: كـم تشـتاق المـرأة إلـى زوجـها؟ وتسـتحيي الابـنة وتـخفض رأسـها فـيخاطـبها مـتوسـلاً: 

إن الله لا يسـتحي مـن الحـق ولـولا أنـه شـيء أريـد أن أنـظر بـه فـي أمـر الـرعـية لمـا سـألـتك. فـتجيب الابـنة: أربـعة 

أشهـر أو خـمسة أو سـتة. ويـعود الـفاروق إلـى داره ويـكتب لأمـراء الأجـناد ( لا تحـبسوا الجـيوش فـوق أربـعة 

أشهر ). ويصبح الأمر قانونًا يحفظ للمرأة أهم حقوقها.  

لـقد تـابـع مـسار الـقانـون الـذي لـم يـصغه الجـهاز الـتنفيذي لـلدولـة بـل صـاغـه المجـتمع ( الأعـرابـية وحـفصة ) 

واعتمده الجهاز التنفيذي للدولة لينظم به المجتمع. وهكذا تَشكَّل ( قانون المرأة ). 

ويــواصــل الــفاروق رضــي الله عــنه الــتجوال المــسائــي مــتفقدًا ولــيس مــتلصصًا وإذ بــطفل يُــصدر أنــينًا حــزيــنًا 

فيقترب من الدار ويسأل عما به؟ فترد أم الطفلة: ( إني أفطمه يا أمير المؤمنين ). 
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حــدث طــبيعي أُم تــفطم طــفلها ولــذا يــصرخ ولــكن أمــير المــؤمــنين لا يمــضي فــي حــال ســبيله؛ بــل يــحاور أُم 

الــطفل ويــكتشف أن الأم فــطمت طــفلها قــبل مــوعــد الــفطام لحــاجــتها لمــائــة درهــم كــان يــصرفــها بــيت مــال 

المسلمين لكل طفل بعد الفطام. 

يــرجــع الــفاروق رضــي الله عــنه إلــى مــنزلــه لا لــينام إذ أنــين ذاك الــطفل لــم يــبارح عــقله وقــلبه فــيصدر أمــرًا 

( بـصرف المـائـة درهـم لـلطفل مـنذ الـولادة ولـيس بـعد الـفطام ). ويـصبح الأمـر قـانـونًـا يـحفظ حـقوق الأطـفال 

ويحـميهم مـن مـخاطـر الـفطام المـبكر. ولـو لـم يـحاور الـفاروق تـلك المـرأة لمـا أصـدر قـانـونًـا يحـمي حـق الـطفل فـي 

الرضاعة الكاملة. وهكذا تَشكَّل ( قانون الطفل ). 

 وكـان الـفاروق رضـي الله عـنه يـحب أخـاه زيـدًا، وكـان زيـد هـذا قـد قُـتل فـي حـروب الـردة. وذات نـهار بـسوق 

المــديــنة يــلتقي الــفاروق وجــهًا بــوجــه بــقاتــل زيــد وكــان قــد أســلم وصــار فــردًا فــي رعــيته. يــخاطــبه الــفاروق 

غــاضــبًا: ( والله إنــي لا أحــبك حــتى تحــب الأرض الــدم المــسفوح )؛ فــيسألــه الإعــرابــي مــتوجــسًا: ( وهــل 

ســينقص ذاك مــن حــقوقــي يــا أمــير المــؤمــنين )، ويـُـطمئنه أمــير المــؤمــنين ( لا )؛ فــيغادره الأعــرابــي بمنتهــى 

الـلامـبالاة قـائـلاً: ( إنمـا تـأسـى عـلى الحـب الـنساء ). أي مـالـي أنـا وحـبك إذ لـيس بـيني وبـينك غـير ( الحـقوق 

والواجب ). 

لـم يـغضب أمـير المـؤمـنين ولـم يـزج بـه فـي الـسجن بـل كـظم غـضبه عـلى جـرأة الأعـرابـي وسخـريـته وواصـل 

التجوال.  

لـم يـفعل ذلـك إلا إيمـانًـا بـحق هـذا الأعـرابـي فـي الـتعبير وبـكظم الـغضب وهـو فـي قـمة السـلطة وبـفضل شـجاعـة 

هذا الأعرابي. تَشكَّل في المجتمع ( قانون حرية التعبير ). 

ثـم المـرأة الـتي جـردتـه ذات جـمعة مـن لـقب أمـير المـؤمـنين حـين قـالـت ( أخـطأت يـا عـمر )، وكـانـت هـذه بمـثابـة 

نـقطة نـظام؛ فـامـرأة مـن عـامـة الـناس تـرفـض قـانـون المهـر الـذي صـاغـه الـفاروق عـمر. لـم يـكابـر أمـير المـؤمـنين ولـم 

يـزج بـالمـرأة فـي الـسجون ولـم يـأمـر بجـلدهـا بـل اعـترف بـالخـطأ بـالـنص الـصريـح ( أصـابـت امـرأة وأخـطأ عـمر )، 

ثم سحب قانونه وترك للمجتمع أمر تحديد المهور حسب الاستطاعة. 
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هـكذا تـُصنع الـقوانـين، حسـب غـايـات المجـتمع وطـموحـاتـه وثـقافـاتـه وذلـك بـالـغوص فـي قـاع المجـتمع المسـتهدف 

بـتلك الـقوانـين؛ فـالمجـتمع هـو مـصدر الـقوانـين ولـيس السـلطة (( بمـا لا يـخالـف كـتاب الله وسـنة نـبيه صـلى الله 

عليه وسلم طبعًا )). 

لم يتغير الناس ولا الحياة..  

ولكن ليس في القوم.. ( عمر ).. رضي الله عنه !! 

لقد أتعبتَ من جاء بعدك يا عمر يا ابن الخطاب رضي الله عنك وأرضاك.. 
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متطلبات عقود الفرانشايز 

د. عبد القادر ورسمه غالب 

عـقـد الـفـرنـشـايـز، يـعـتـبـر وسـيـلـة فـعـالـة لمـمـارسـة الأعـمـال الـتـجـاريـة، لأن "مـانـح الامـتـيـاز" الـتـجـاري 
يمـنـح عـمـل وعـلامـة تجـاريـة مـعـروفـة مـع طـريـقـة تـشـغـيـلـهـا "لـلـمـمـنـوح لـه الامـتـيـاز" مـقـابـل رسـوم أو 
نـــســـبـــة مـــن المـــبـــيـــعـــات. وف المـــقـــابـــل يـــقـــوم مـــانـــح الامـــتـــيـــاز بـــتـــوفـــيـــر عـــدد مـــن الخـــدمـــات الـــضـــروريـــة 

كالتدريب، والدعم اللوجستي والإعلانات والاتصالات الخارجية وغيره.  

يشهـد الإقـبال عـلى عـقود الـفرانـشايـز زيـادة عـالمـية مـضطردة، خـاصـة فـي دول المـنطقة الـتي تحـتاج لـنقل هـذه 

الـتجارب والخـدمـات الـعالمـية، وفـي جـميع الأحـوال نـقول، هـناك أمـور مـهمة نـنصح بمـعرفـتها قـبل الـتعاقـد لشـراء 

حـقوق الامـتياز "الـفرانـشايـز"، لأن هـذه الأعـمال الـتجاريـة الحـديـثة مـحفوفـة بـالمخـاطـر المـرئـية وغـير المـرئـية. وعـلى 

مـن يـريـد الـدخـول فـي عـقد الـفرانـشايـز أن يـعلم أنـه قـد لا يـتمكن مـن الحـصول سـريـعا عـلى الـعوائـد والـفوائـد 

لـعدة أسـباب تجـاريـة وغـير تجـاريـة. ومـن المسـتحسن وقـبل إجـراءات تـوقـيع عـقد الـفرانـشايـز، مـعرفـة الـكثير مـن 

الـتفاصـيل الـدقـيقة والاسـتعداد لـذلـك كـكيفية تـوفـير أمـوال الـتشغيل مـن قـروض وتسهـيلات مـع تـوفـر إمـكانـية 

تقويم الخسائر أو تفاديها.  

نـقول هـذا، نـظرا لـعدم وجـود خـبرة سـابـقة أو أي ضـمانـات مسـبقة أو مـضمونـة. ومـن الـواقـع المسـتقر، أن عـمل 

الـفرنـشايـز شـاق وقـد يـكون غـير مـألـوف، والاسـتثمار فـي هـذا المجـال الحـساس يـعني الـعمل الـكثيف المـتواصـل 

لـتأسـيس عـمل تجـاري نـاجـح بـصفات مـعينة. هـذا المـفهوم بـالـطبع هـام فـي بـدايـة ممـارسـة الـنشاط ويـتطلب 

الـعمل الجـاد لـلحصول عـلى الـزبـائـن الجـدد والمحـافـظة عـليهم، والاجـتهاد المـضني لـتوسـيع شـبكة الامـتياز. وكـل 

هذه المراحل تحتاج لتوسيع ثقافة الفرانشايز وربط الناس بها وحولها. 

فــي الــعديــد مــن الحــالات، يفشــل المســتثمرون مــن أصــحاب حــقوق الامــتياز الــتجاري، خــاصــة عــندمــا لا 

يــفهمون مــتطلبات الــعمل الــتجاري والجــهود الخــاصــة المــطلوبــة لــتشغيله. ولــذا مــن المــتوقــع دائــما مــن مــانــح 

الـعلامـة الـتجاريـة الـتدخـل لمـلأ الـفراغ لـتجنب الانهـيار عـند بـدايـة الأعـمال. ويـنبغي عـلى الأطـراف، وفـق اتـفاق 

عـقد الـفرانـشايـز، تـنفيذ الأدوار والمـسؤولـيات والالـتزامـات لـتأسـيس الـعمل الجـديـد. وبـصفة خـاصـة، يـجب 

عـلى مـانـح الامـتياز تـقديم "نمـوذج الأعـمال" المـتفق عـليه، تـوفـير الـتدريـب، الـدعـم، الـتسويـق، وكـذلـك حـمايـة 

الـعلامـة الـتجاريـة. وفـي المـقابـل، يـقوم المـمنوح لـه الامـتياز بسـداد قـيمة الأعـمال بـدفـع رسـوم الـغرض مـنها 
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المــساهــمة فــي تــنمية الــعلامــة الــتجاريــة ونمــو الشــبكة وفــتح أســواق جــديــدة. اضــافــة لــضرورة الامــتثال الــتام 

لـقواعـد وشـروط مـانـح الامـتياز، كـالمـبادئ الـتوجيهـية لـلعمل، اتـباع دلـيل الـعمليات، اتـباع الجـوانـب المـالـية 

بواسطة المحاسب المسؤول وهناك أدوار مالية أخري تقوم بها عدة جهات.  

يــقوم مــانــح الــعلامــة الــتجاريــة بــتوفــير قــائــمة بــكل أصــحاب حــقوق الامــتياز الحــالــيين والــسابــقين لــلتواصــل 

والتنسـيق مـعهم، ويمـكن لـهولاء تـقديم أفـكار جـديـدة لـلعمل مـثل مـدى اسـتجابـة أصـحاب الامـتياز لـلقضايـا، 

تــوضــيح الــتكالــيف، ومــدى فــعالــية الــتدريــب لأنــه مــن أهــم الأمــور فــي هــذه الأعــمال الــتجاريــة الحــديــثة. 

والـتدريـب يـجب أن يـركـز فـي الـعمليات الـتي تـديـر الـبزنـس وتـشغيل الـعمليات الـيومـية لـتمكينها مـن أخـذ 

المبادرة.  

نـقول، ان تـوخـي الحـذر خـطوة هـامـة جـدا بـل أسـاسـية قـبل الـتوقـيع عـلى عـقد الـفرانـشايـز. ومـن الأفـضل إجـراء 

دراســات أولــية وبــحوث تــتعلق بــالــعلامــة الــتجاريــة، كــيفية تــشغيل مــديــري الأعــمال الــتجاريــة، المــنافــسة 

الـتجاريـة، المـواقـع المحـتملة، الـتركـيبة الـسكانـية المحـلية وثـقافـتها بـالنسـبة لـلمنتج. وكـذلـك، مـن المـهم جـدًا، 

الحـصول عـلى الاسـتشارات فـي المـسائـل الـقانـونـية والمـالـية والـفنية. وقـبل هـذا، يـحتاج أصـحاب حـقوق الامـتياز 

الـتجاري لـبذل جهـدهـم فـي بـدايـة الـعمل الجـديـد وتـأكـيدهـم عـلى أن الاتـفاق عـادل ومـعقول ومـعلوم المـدة أو 

المـدد، وأنـه يـقع ضـمن إطـار الـقوانـين ذات الـعلاقـة خـاصـة قـانـون الـفرانـشايـز (الـذي نـطالـب بـوجـوده لـلأهـمية)، 

ويـتضمن، أحـكام صـارمـة تحـكم المـعلومـات المـتعلقة بـالـعمليات المسـتخدمـة لشـراء الـفرنـشايـز، تجـديـد الاتـفاق 

أو عـدم تجـديـده، السـلوك بـين الـطرفـين. ونـقول، أن الحـصول عـلى اسـتشارة قـد يـكون مـكلفا لـكنه يحـمي 

الأعـمال الـتجاريـة مـن عـدة مـخاطـر. لـذا نـقول أنـه مـن المـفيد الاتـصال بـطرف ثـالـث، يـتمتع بـالخـبرات الـكافـية 

والحديثة، قبل توقيع الاتفاق وأخذ رأيه. و"الوقاية خير من العلاج".  

يـحتاج أصـحاب حـقوق الامـتياز لخـطط تـتناول كـيفية الحـصول عـلى أمـوالـهم ؟ وكـيف يـنتقلون مـن الـعمل 

الـتجاري ؟ هـذه الأمـور يـجب أخـذهـا فـي الحسـبان قـبل تـوقـيع الـعقد. كـذلـك، هـناك حـاجـة لمـراجـعة أفـضل 

وسـيلة لـتحقيق الـفائـدة لـهم ؟ كـالحـصول عـلى رأس المـال عـند بـيع الأعـمال الـتجاريـة أو الأربـاح المـتراكـمة 

خـلال المـدة الـزمـنية. وهـذا يـعتمد عـلى الـظروف الـفرديـة وتـكلفة الأعـمال، ومـا إذا كـانـت هـناك إمـكانـية لـلنمو 

بـالنسـبة للمشـتري. ووجـود الاسـتراتـيجية الـواضـحة يـساعـد فـي تـقديم خـطة الـعمل ودعـمها لـتحقيق الـفوائـد 

المرجوة للأطراف. 
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أخـيرا، لا بـد أن يـتضمن عـقد الـفرانـشايـز طـريـقة تـسويـة المـنازعـات، سـواء عـن طـريـق المحـاكـم الـقضائـية أو 

الــتحكيم أو الــوســاطــة. وفــي جــميع الأحــوال، يــجب أن تــكون هــذه الــفقرة واضــحة المــعالــم للجــميع لأن 

حــدوث المــنازعــات أمــر مــحتمل بــنفس درجــة اســتمرار الــعمل ونجــاحــه وفــائــدتــه لجــميع الأطــراف.ومــراعــاة 

المــتطلبات أعــلاه، وغــيرهــا، قــد يــكون الــباب الســليم لــلولــوج الســريــع والــناجــح فــي نــشاط مــنح الامــتياز 

التجاري، وعبره تكون بداية الانطلاق في الاتجاه الصحيح المفيد.  
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تحسين الأداء اللوجستي بإستخدام منهجية كايزن 
(دراسة تطبيقية على قطاع صناعة الطلاء في ولاية الخرطوم)

د. أنور عبد اW محمد أبو بكر 
أستاذ إدارة الأعمال المساعد – كليات بريدة الأهلية – المملكة العربية السعودية  

الـكـايـزن هـو مـصـطـلـح يـابـانـي يـعـنـي "الـتـحـسـي المـسـتـمـر" ويـتـكـون مـن جـزئـي – ""Kai وتـعـنـي تـغـيـيـر 
Change و"Zen" وتـعـنـي إلـى الأفـضـل For the better، بـحـيـث يـعـنـي المـصـطـلـح "الـتـغـيـيـر 

إلى الأفضل أو الاحسن".  

المــعنى الــشائــع لــلكايــزن هــو التحســين الــتدريــجي المســتمر Continual Improvement فــي 
جـميع نـواحـي المـنظمة، ولـيس فـقط فـي سـلسلة عـمليات الإنـتاج الأسـاسـية، حـيث ينخـرط جـميع الـعامـلين 

فـي المـنظمة فـي عـملية التحسـين، وعـلى جـميع المسـتويـات الإداريـة، بـغض الـنظر عـن مـراكـزهـم الـوظـيفية مـن 

الإدارة الــعليا إلــى عــامــل الــتنظيف فــيها. أســلوب يــابــانــي لإدخــال تحســينات تــدريــجية صــغيرة وبســيطة 

Incremental improvements ومسـتمرة عـلى المـنتجات والخـدمـات والـعمليات، تـخفض 
الـتكالـيف وتـقلل مـن الـفاقـد والهـدر فـي المـوارد، وتـزيـد مـن مـعدل الإنـتاجـية. وتـعتبر عـملية إدارة الأعـمال 

الــلوجســتية مــن المــظاهــر الحــديــثة لــلإدارة وهــو عــلم يــدمــج عــلوم الإدارة مــع مــجالات تــقليديــة أخــرى مــثل 

الــتسويــق والإنــتاج والإدارة المــالــية. والأنشــطة الــلوجســتية كــانــت تمــارس بــصورة فــرديــة ومــنفصلة لــسنوات 

عـديـدة وتـربـط الأعـمال الـتجاريـة بـإسـتمرار بـين أنشـطة الـنقل والتخـزيـن. والجـديـد فـي هـذا المجـال يـنبع مـن 

مــفهوم التنســيق الإداري لــلأنشــطة المــتعلقة بــبعضها الــبعض، وهــذا أفــضل مــن إدارة هــذه الأنشــطة بــشكل 

مـنفصل. وتـضيف الـلوجسـتيات قـيم لـلمنتجات أو الخـدمـات الـتي تـكون ضـروريـة لإرضـاء المسـتهلك وإدارة 

المـبيعات ولـتعظيم هـذه الـقيم يـجب عـمل التحسـينات المسـتمرة عـلى جـودة الخـدمـات الـلوجسـتية، (بـالـو، 

  .(٥٦ ،۲۰۰٦
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الإطار النظري للدراسة:  

التحسين المستمر: 

نـشأة التحسـين المسـتمر: الـكايـزن مـصطلح يـابـانـي مـكون مـن كـلمتين الأُولـى Kia تـعني الـتغيير والـثانـية 

Zen وتـعني لـلأفـضل، وقـد عـرفـها الـعالـم الـيابـانـي مـاسـاكـي إيمـاي بـأنـها تحسـين يـومـي بسـيط ومـتدرج يـقوم بـه 
أي شـخص وفـي أي مـكان. وتـقوم فـلسفة الـكايـزن عـلى أن التحسـين يـشمل جـميع أفـراد المـنظمة ويـنطوي 

عـلى تـكلفة مـنخفضة. ومـن مـبادئ الـكايـزن أن أي عـملية عـبارة عـن عـمل مـفيد وغـير مـفيد يـعرف بـالمـودا 

وأن عملية التحسين هي تقليل المودا. 

 مــفهوم التحســين المســتمر: عــرفــه (الجــبوري،۲۰۰۸، ص ۲٥٦) بــأنــه "مجــموعــة مــن الــعمليات لإدخــال 

الابــتكارات الــصغيرة المســتمرة عــلى المــنتج أو الخــدمــة وســرعــان مــا يــغدوان بــتراكــم هــذه التحســينات شــيئًا 

جديدًا يختلف تمامًا عن الأصل". 

ويـعرفـه الـباحـث بـأنـه أسـالـيب متجـددة ومـبتكرة يـقوم بـها الـعامـلون تـؤدي إلـى تـخفيض تـكالـيف المخـرجـات 

بـأقـل مـا يمـكن مـع إرضـاء الـعملاء. التحسـين المسـتمر لـلجودة هـو أن تـأتـي بـالجـديـد والأحـسن بـشكل دائـم، 

فـالجـديـد والأفـضل هـما رمـز الـتميز وبـالـتالـي الـبقاء والاسـتمرار، فـالـبقاء عـلى الـقديم يـعني الـزوال، فـالتحسـين 

هـو الـقلب الـنابـض لإدارة الجـودة الـشامـلة، ولا يـقف عـند حـد مـعين، ويـشمل كـافـة الـعمليات، (عـقيلي، 

۲۰۰۹، ص ٥٦). 

أهمية التحسين المستمر: 

التحســين المســتمر لــيس تــقنية أو أداة أو أســلوب بــل طــريــقة حــياة تــركــز عــلى الــزبــون لا عــلى الحــصة ✴

السوقية، لذا فهو من المرتكزات الأساسية في نجاح الشركة واستمرارها في السوق. 

✴ .Who وليس على منهجية من How وكيف What يركز التحسين المستمر على منهجية ماذا

التحسـين المسـتمر يـجبر الإدارة والـعامـلين عـلى جـعل الـتعلم الهـدف الأسـاسـي الـواجـب تحـقيقه بـوصـفه ✴

أحد الأساليب الداعمة للشركات في مجال المنافسة. 

التحسين المستمر يقوم على فكرة أن الوقاية خير من العلاج من خلال مبدأ أعمله صحيحًا منذ البدء. ✴
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التحسـين المسـتمر هـو سـباق بـدون خـط نـهايـة فـهو مـرحـلة لا تنتهـي لأن هـناك مـجالات للتحسـين لأرجـاء ✴

الشركة كافة.  

 :(5S) عناصر التحسين المستمر

أ- الـتصفية Straighten: وتـعني نـقل الـفقرات الـضروريـة عـند الحـاجـة إلـيها والتخـلص مـن الـفقرات 

غـير الـضروريـة، أي إسـتبعاد الـوسـائـل الـتقليديـة فـي الـتعليم وإسـتخدام الـوسـائـل الحـديـثة. ويـتم خـلال هـذه 

الخــطوة مــا يــلي: وصــف الــعمليات أثــناء الــتشغيل - حــصر المــعدات غــير الــضروريــة - حــصر الآلات غــير 

المستعملة - حصر المنتجات المعيبة - حصر الأوراق والمستندات.  

ب- الـتنظيم (الـترتـيب) Set in order: وتـعني وضـع الأشـياء فـي أمـاكـنها الـصحيحة، أي تـرتـيب 

وسائل عرض المحاضرة. 

ت- الـتنظيف Shine: وتـعني تـوفـير مـناخ مـناسـب لـلعمل وهـو مـا يـساعـد عـلى تحسـين جـودة الاداء، أي 

توفير الوسائل الحديثة للتعلم (السلمي علي، ۱۹۹۸، ص ۱٤۱). 

ث- الـتقييس (المـعياريـة) Standardize: الـتأكـد مـن بـقاء المـعدات والمـكائـن فـي حـالـة عـمل جـيدة 

تجـنبًا لـلعطلات المـتكررة، اي مـتابـعة وصـيانـة وسـائـل الـتعلم الحـديـثة لـضمان سـير الـعمل بـالـشكل المـطلوب 

دون توقفات مفاجئة. 

ج- الـتدريـب والإنـضباط Sustain: تـعني جـعل جـميع مـا ورد أعـلاه جـزءًا مـن السـلوك الـيومـي لـلعامـل 

ويـتطلب ذلـك إلـتزام الإدارة والـعامـلين بـقواعـد الـعمل، (الجـبوري، ۲۰۰۸،ص ۱۷۹). ووفـقا لهـذا المـدخـل، 

فإن تطوير الأداء يتسم بالصفات التالية: 

التطوير المستمر مسؤولية كل إنسان في المؤسسة. •

التطوير المستمر يهتم بتحسين العمليات ولا يركز فقط على النتائج. •

يتم تحسين الأداء في كل المجالات. •

التحسـين المسـتمر مـسؤولـية شـامـلة لـلإدارة والـعامـلين أيـضا، أي أن كـايـزن هـو تـولـيفة مـتكامـلة مـن •

الفكر الإداري ونظم العمل وأدوات تحليل المشاكل واتخاذ القرارات. 

لا يمكن أن يتم التطوير إلا في حالة الإقرار بوجود مشكلات.  •

تؤكد فلسفة كايزن على أهمية العميل وضرورة إرضاء وإشباع رغباته.  •
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خطوات التحسين المستمر: 

التخــطيط ( Plan): فــي هــذه المــرحــلة يــتم التخــطيط لمــا يــجب أن يــفعل، بمــعنى تحــديــد الأهــداف ✴

والمواصفات والعمليات الضرورية. 

التنفيذ (Do): في هذه المرحلة يتم تنفيذ ما تم تخطيطه. ✴

الـتقييم والـفحص (Check): فـي هـذه المـرحـلة يـتم تـقييم وفـحص الـنتائـج الـتي يـتم الحـصول عـليها ✴

من العملية وهذا بمقارنتها مع الأهداف والمواصفات. 

التحسـين (Act): فـي هـذه المـرحـلة وبـناءً عـلى نـتائـج الـتقييم يـتم إجـراء التحسـينات والـتعديـلات عـلى ✴

العملية أو المنتج ونعود إلى المرحلة الأولى وهكذا.  

وعــلى الــرغــم مــن أن التحســينات فــي مــنهجية الــكايــزن هــي تحســينات بســيطة وإضــافــية ولــكنها مــتدرجــة 

ومسـتمرة تحـقق نـتائـج مـتميزة بمـرور الـوقـت. إن تحـقيق الـنتائـج المـتميزة يـرجـع إلـى تـركـيز مـنهجية الـكايـزن عـلى 

الجـهود الإنـسانـية والـروح المـعنويـة والـتواصـل والـتدريـب والـعمل الجـماعـي والانخـراط والـضبط الـذاتـي لـلمورد 

البشري. 

مفهوم كفاءة الأداء: 

مـفهوم الـكفاءة: تـعتبر الـكفاءة مـعياراً أسـاسـيًا لـلحكم عـلى أداء كـل المـنشآت بـجانـب بـعض المـعايـير الـثانـويـة 

مـثل المـلاءمـة والـفعالـية. وتُـعَّرف الـكفاءة بـأنـها " تـكلفة المـوارد المسـتخدمـة لـبلوغ الاهـداف المحـددة مـقدمًـا ". 

  .( Banker, et al.,136 ,p.)

قـياس كـفاءة الأداء: إن قـياس الأداء هـو طـريـق المـعرفـة نـحو إنـتاجـية أعـظم وربـحية مـتزايـدة، وهـو لا يـتم مـا لـم 

تـشارك كـل الأقـسام وكـل المـشاركـين فـي مـراحـل الإنـتاج والتسـليم وتشـتمل تـلك المـراحـل عـلى كـثير مـن 

الأطـراف الـذيـن تـربـطهم إتـصالات ورقـابـة كـل مـنها لـلآخـر، يـركـز قـياس الأداء عـلى ثـلاثـة مـحاور هـي الجـودة، 

الأداء، الــتكلفة، ويــجب أن يســري قــياس الأداء عــلى المخــرجــات ســواء كــانــت الــتشغيلية أو المــنتج أو عــلى 

المـرحـلة الإنـتاجـية، وقـد تـطورت مـقايـيس الأداء حـيث تـوجـد مـقايـيس مـالـية وغـير مـالـية، وقـد أظهـرت نـتائـج 

بـعض الـدراسـات أن مـقايـيس الأداء المـالـية لـها قـدر كـبير مـن الأهـمية عـلى المسـتوى الاسـتراتـيجي لـلمنشأة 
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أكـثر مـن المسـتويـات الإداريـة الأقـل، لـذا تمـدنـا مـقايـيس الأداء بـأنـواع مـختلفة مـن المـعلومـات. (فـودة،۲۰۰۲، 

ص ۱۲٥). 

كفاءة الأداء اللوجستي:  

مـفهوم الـلوجسـتيات: تـوصـف الـلوجسـتيات بـأسـماء عـدة مـنها: الـتوزيـع، وإدارة المـواد، وإدارة الـنقل، وإدارة 

الـتوريـد، والإمـدادات الـصناعـية، وإدارة الـقناة، ونـظم الإسـتجابـة السـريـعة، والـتوزيـع الـطبيعي، وإمـدادات 

الأعــمال. وتحــتوي الــلوجســتيات عــلى أنشــطة الــنقل، والمخــزون، والــصيانــة، وتــنفيذ الإمــداد، والمشــتريــات، 

والمخـازن، ونـقل المـواد، والـتغليف، وخـدمـة الـعملاء وجـدولـة المـنتج. وتـعتبر إدارة الـلوجسـتيات مـجالاً جـديـدًا 

نسـبيًا وهـو عـلم يـدمـج عـلوم الإدارة مـع مـجالات تـقليديـة أُخـرى مـثل الـتسويـق، والإنـتاج، والإدارة المـالـية. 

وعــــبارة (logistics) أُشــــتقت مــــن الــــعبارة الــــيونــــانــــية (logistikos)، والــــعبارة الــــفرنســــية 

(logistique) أصــــلها logic وتــــعني إيــــواء الجــــند، (Russell, 2000, p.14) وقــــد 

تطورت اللوجستيات إلى سلسلة كونية للإمداد. 

معنى اللوجستيات: 

أ- الـتعريـف الـلغوي لـكلمة لـوجسـتيات، هـو فـرع مـن الـعلم الـعسكري يـتعامـل مـع الإمـداد والـصيانـة ونـقل 

المـواد والأشـخاص والمـنشآت. ونجـد أن هـذا الـتعريـف يـضع الـلوجسـتيات فـي السـياق الـعسكري، ولـكنه لا 

يتماشى مع أهمية إدارة لوجستيات الأعمال. 

ب- وتـعني الـلوجسـتيات ذلـك الجـزء مـن عـملية سـلسلة الـتوريـد الـذي يخـطط ويـنفذ ويـتحكم فـي تـدفـق 

وتخـزيـن الـبضائـع، والخـدمـات، والمـعلومـات ذات الـصلة بـشكل يـتسم بـالـكفاءة والـفعالـية، بـدءًا مـن نـقطة 

 .(Man, et al., 2007,p. 13).المنشأ وانتهاءً بنقطة الإستهلاك لتلبية إحتياجات العملاء

ت- وقـد عـرف مجـلس الأعـمال الـلوجسـتية (مـنظمة مـحترفـة لمـديـري ومـعلمي وممـارسـي الـلوجسـتيات، 

تـكونـت عـام ۱۹٦۲ بـغرض الـتعليم المسـتمر، ودعـم تـبادل الأفـكار) بـأنـها تـلك (الـعملية الخـاصـة بتخـطيط 

وتـنفيذ ورقـابـة الـتدفـق والتخـزيـن الـكفُء والـفعال لـلمواد الخـام والسـلع الـنهائـية والمـعلومـات ذات الـعلاقـة 

وذلك من مكان الإنتاج إلى مكان الاستهلاك بغرض تحقيق متطلبات إرضاء العملاء). 
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سـلاسـل الإمـداد: سـلسلة الإمـداد تـعني تـكامـل الـعمليات الـتجاريـة الـرئيسـية بـدءاً مـن المسـتخدم الـنهائـي 

ومـروراً بـالمـورديـن الأصـليين، والـتي تـوفـر المـنتجات والخـدمـات والمـعلومـات الـتي تـضيف قـيمة لـصالـح الـعملاء 

وغـيرهـم مـن المـنتفعين (Armstrong, et al.,2005,p. 334). ويـعتبر أي نـشاط يـضيف 

قــيمة إلــى المــنتج أو الخــدمــة جــزءًا مــن ســلسلة الــلوجســتيات، وتــعتبر إدارة تــلك الأنشــطة الــفرديــة بــشكل 

جـماعـي، لمـواصـلة إضـافـة قـيمة إلـى المـنتج أو الخـدمـة بمـثابـة إدارة لـلإمـداد والـتمويـن، فـي حـين تـعتبر الإدارة 

الجـماعـية لـلإدارات أو المـنظمات المـسؤولـة عـن الأنشـطة الخـاصـة بسـلسلة الـلوجسـتيات، بمـثابـة إدارة سـلسلة 

الـتوريـد. ويمـكن تـعريـف سـلاسـل الإمـداد بـأنـها تـكامـل عـمليات الأعـمال الـرئيسـية مـن المسـتخدم الـنهائـي 

مــرورًا بــالمــورديــن الأصــليين الــذيــن يــوفــروا المــنتجات، والخــدمــات، والمــعلومــات الــتي تــضيف قــيمة لــلعملاء 

 .(Lambert, et al., 1998, p.7)

العناصر الرئيسية للأنشطة اللوجستية:  

مـعايـير خـدمـة الـعملاء: حـيث يـتم الـتعاون مـع إدارة الـتسويـق مـن أجـل: تحـديـد إحـتياجـات ورغـبات ✴

العملاء، تحديد مدى استجابة العملاء للخدمة وتحديد مستويات خدمة العملاء. 

الـنقل: إخـتيار طـريـقة وخـدمـة وأسـلوب الـنقل، تحـديـد وتجـميع حـمولات الـشحن، تحـديـد مـسار الـنقل، ✴

جدولة الشاحنات، إختيار معدات النقل، تشغيل طلبات النقل ومراجعة فئات سعر النقل.  

إدارة المخـزون: سـياسـات تخـزيـن المـواد الخـام والمـنتجات الـنهائـية، الـتنبؤ بـالمـبيعات فـي الأجـل الـقصير، مـزيـج ✴

المـنتجات ونـقاط التخـزيـن، عـدد وحجـم ومـكان نـقاط التخـزيـن وخـطط الـدفـع والجـذب والجـلب الـفوري 

  .(JIT)

تـدفـق المـعلومـات وتـشغيل أوامـر الـطلب: الإجـراءات الـبينية فـي المـبيعات وأوامـر التخـزيـن، طـرق نـقل ✴

وتحويل معلومات معالجة الطلبات (الكردي والعبد، ۲۰۰٦، ص ۱۹۰) وقواعد الطلب.  

 الأنشطة المساعدة: 

 المخازن: تحديد المساحة المطلوبة، تنظيم وترتيب المخازن، مواصفات المخازن وكيفية وضع المخزون. ✴

 مــناولــة المــواد: إخــتيار المــعدات، ســياســات اســتبدال المــعدات (الإحــلال)، إجــراءات تجهــيز الــطلبيات ✴

وتخزين البضائع واسترجاعها. 

 المشتريات: إختيار مصدر الإمداد، توفيق الشراء وكميات الشراء الاقتصادية. ✴
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الـتعبئة والـتغليف: تـصميم الـعبوات لأغـراض المـناولـة، تـصميم الـعبوات لأغـراض التخـزيـن والحـمايـة مـن ✴

التلف والفقدان والخسارة. 

الــتعاون مــع الــعمليات والإنــتاج بــغرض: تحــديــد الــكميات التجــميعية وتســلسل وتــوقــيت مخــرجــات ✴

الإنتاج. 

✴ Walton, et al., 1995,p. ).صــيانــة المــعلومــات: جــمع وتخــزيــن ومــعالجــة المــعلومــات

14)، تحليل البيانات وإجراءات الرقابة.  

المـنتج الـلوجسـتي: المـنتج الـلوجسـتي هـو مجـموعـة مـن الخـصائـص الـتي يـتم الـتعامـل مـعها بـواسـطة المـسؤول 

عـن أعـمال الـلوجسـتيات، ولـلوصـول إلـى مـيزة تـنافسـية فـإن المـنتج الـلوجسـتي يـشكَل ويـعاد تـشكيله وذلـك 

لـلوصـول إلـى وضـع أفـضل فـي الـسوق، وإسـتجابـة مـن الـعميل. وفـقًا لـتعريـف جـوران Juran وهـو يـعتبر 

أحـد أقـطاب الجـودة فـي الـعالـم، فـإن المـنتج الـلوجسـتي هـو المخـرجـات أو الـنتيجة لأي نـشاط أو عـملية ويـتكون 

المـنتج مـن جـزء مـادي مـلموس وجـزء آخـر غـير مـلموس، وذلـك لخـلق مـا يـسمى المـعروض الإجـمالـي لمـنتجات 

المــنظمة. ويهــتم مــفهوم المــنتج (product concept) بــأن المســتهلكين ســوف يــفضلوا المــنتجات 

الـتي تـقدم الأكـثر فـي سـمات الجـودة والأداء، والـسمات الإبـتكاريـة، لـذلـك يـجب أن تـوجـه المـنظمة طـاقـتها 

لعمل تحسينات في المنتج (كوتلر ,أرمسترون، ۲۰۰۷، ص ۷۰). 

خـدمـة الـعملاء الـلوجسـتية: يـجب أن تـوفـر المـنظمة مسـتويـات خـدمـة إمـدادات مـرتـفعة لـلعملاء. وتـكون 

كـل مـن مـعرفـة تـوقـعات الـعملاء وفـهم أداء المـنظمة (بـالنسـبة إلـى مـنافسـيها) لخـواص خـدمـة الـلوجسـتيات 

الحيوية في تحقيق إمتياز الخدمة. 

 تـعريـف خـدمـة الـعملاء: عـرف Heskett الخـدمـة الـلوجسـتية لـلعملاء فـي مـعظم المـنظمات بـأنـها تـوفـير 

السـرعـة والاعـتماديـة فـي المـنتجات الـتي يـطلبها الـعملاء. ويمـكن تـعريـف خـدمـة الـعملاء بـأنـها عـملية تحـدث 

بـين المشـتري، والـبائـع، وطـرف ثـالـث. ويـنتج عـن الـعملية قـيمة مـضافـة لـلمنتج، أو تـبادل للخـدمـة. لـذلـك مـن 

وجـهة نـظر الـعملية تـكون خـدمـة الـعملاء عـملية لـتوفـير مـنافـع قـيمة مـضافـة مـعنويـة لسـلسلة الـعرض بـطريـقة 

فعالة للتكلفة (ستوك ولامبيرت،۲۰۰۹، ص ۱٦۳). 
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أهـمية خـدمـة الـعملاء الـلوجسـتية: يـعتقد مـديـري الـلوجسـتيات أن خـدمـة الـعملاء مـن مـسؤولـية قـسم 

الـتسويـق، أو المـبيعات وبـالـتالـي يـتجاهـلون ذلـك. وأن الـعملاء يـعلمون أهـمية عـناصـر الـلوجسـتيات بـالنسـبة 

لخـدمـة الـعملاء ولـذلـك يـكون المـهم مـعرفـة مـدى تـأثـير خـدمـة الـعملاء الـلوجسـتية عـلى المـبيعات أو عـلى ولاء 

العملاء. 

 تـأثـير خـدمـة الـعملاء الـلوجسـتية عـلى المـبيعات: فـي دراسـة عـن خـدمـة الـعملاء قـام بـها سـتيرلـنج ولامـبيرت 

Stelng and Lambert، قـد تم إسـتنتاج أن خـدمـات الـتسويـق تـؤثـر عـلى المـشاركـة فـي الـسوق وأن 
 Kreen and Shycon عـناصـر خـدمـة الـعملاء ذات طـبيعة لـوجسـتية. كـما إسـتنتج كـريـن وشـيكون

أن الـتوزيـع عـندمـا يـتم بمسـتويـات خـدمـات مـناسـبة لمـقابـلة إحـتياجـات الـعملاء، فـإن ذلـك يـؤدي مـباشـرة إلـى 

زيادة المبيعات وزيادة المشاركة في السوق وبالتالي زيادة أرباح المنظمة ونموها. 

تـأثـير خـدمـة الـعملاء عـلى ولاء الـعميل: الخـدمـة الـلوجسـتية لـلعملاء تـلعب دورًا مـهمًا فـي الإحـتفاظ بـولاء 

الــعملاء لــذلــك لابــد مــن إدراك أهــمية خــدمــة الــعملاء مــن خــلال تــكلفة ولاء الــعميل. وقــد لاحــظ بــيندر 

Bender أن تـكلفة الحـصول عـلى عـميل جـديـد فـي المـتوسـط تـساوي تـقريـبًا سـت مـرات زيـادة عـن تـكلفة 
الإحتفاظ بالعميل الحالي (سيول وبراون، ۱۹۹۹،ص ۲٥).  

تحسـين أداء خـدمـة الـعملاء: بمجـرد أن تحـدد الإدارة وجـهة نـظر الـعملاء للخـدمـة يـجب أن تـختار اسـتراتـيجية 

خدمة العملاء التي تطور أهداف المنظمة للربح، والعائد على الاستثمار في المدى الطويل. 

تخطيط اللوجستيات: يركز تخطيط اللوجستيات على أربع مشاكل رئيسية تتمثل في: 

أهــداف خــدمــة الــعملاء: إن أول إهــتمام فــي تخــطيط الــلوجســتيات يــجب أن يــكون الإعــداد المــناســب ✴

لمســتويــات خــدمــة الــعملاء. كــما يــؤمــن (وويــلد) أن المــنظمة تســتديــن إلــى الــعملاء, فــهم المســتودع 

النهائي لكل أنشطة المنظمة، حيث يقيم العملاء في قلب الإدارة وبالتأكيد في قلب الاستراتيجية. 

اسـتراتـيجية المـوقـع: الـوضـع الجـغرافـي لـنقاط التخـزيـن ونـقاط الـتوريـد تحـدد بـدرجـة كـبيرة الخـطوط الـعريـضة ✴

لخطة اللوجستيات.  

قـرارات المخـزون: إن قـرارات المخـزون تشـير إلـى طـريـقة إدارة المخـازن ونجـد أن وضـع المخـزون إلـى نـقاط التخـزيـن ✴

مقابل جذب المخزون إلى نقاط التخزين يمثلان استراتيجيتين مختلفتين.  
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اسـتراتـيجية الـنقل: تشـتمل قـرارات الـنقل عـلى إخـتيار طـريـقة الـنقل، وحجـم الـشحنة، ومـسار الـشحنة، ✴

وجدولة النقل. 

مـجتمع وعـينة الـدراسـة: تم تحـديـد حجـم عـينة الـدراسـة (۱۰۲) مـفردة مـن بـين الـعامـلين فـي شـركـات إنـتاج 

الـطلاء بـولايـة الخـرطـوم. تم إخـتيار مـفردات هـذه الـعينة بـإسـتخدام الـطريـقة الـعمديـة وهـي عـينة (جـزء مـن 

المجـتمع) يـتم إخـتيار مـفرداتـها قـصدًا أو عـمدًا دون غـيرهـا مـن المـفردات لـتمتعها بـصفات أو خـصائـص محـددة 

مــع مــراعــاة تمــثيلها لجــميع المســتويــات الإداريــة والمجــالات الــوظــيفية بــتلك الشــركــات وبــقدر يــتناســب مــع 

متغيرات الدراسة. 

أسـلوب جـمع بـيانـات الـدراسـة: اعـتمد الـباحـث عـلى أسـلوب الاسـتبانـة لـلحصول عـلى بـيانـات الـدراسـة 

وذلــك بــعد تحــكيمها مــن قــبل مــحكمين مــختصين فــي هــذا المجــال وكــذلــك مــن خــلال الاســتعانــة بــبعض 

الـدراسـات ذات الـصلة تم تـوزيـع عـدد (۱٥۰) اسـتبانـة عـلى الـعامـلين فـي شـركـات إنـتاج الـطلاء فـي ولايـة 

الخـرطـوم. بمـساعـدة مـقدرة ومـشكورة مـن بـعض الـعامـلين والإدارات بهـذه الشـركـات تمـكن الـباحـث مـن اسـتلام 

عـدد (۱۰۲) اسـتبانـة بنسـبة (٦۸٪). بـينما يـبلغ عـدد الاسـتبانـات الـغير صـالحـة للتحـليل (صـفر) اسـتبانـة 

وهـي نسـبة تـعتبر مـقبولـة فـي الـبحوث الـتي تـعتمد عـلى قـوائـم الأسـئلة أو الاسـتبانـات وتـعكس مـدى اسـتجابـة 

المبحوثين ومدى وضوح عبارات الاستبانة المستخدمة في جمع بيانات الدراسة الميدانية.  

الأساليب الإحصائية المستخدمة: تستخدم هذه الدراسة عدد من الأساليب الإحصائية منها: 

أ - أسـالـيب الإحـصاء الـوصـفي: تسـتخدم (الـتكرارات – النسـب المـئويـة -الـوسـط الحـسابـي – الانحـراف 

المــعياري) لمــعرفــة تــكرارات بــنود مــتغيرات الــدراســة لــوصــف المــعلومــات الــعامــة لــلعينة لــغرض وصــف عــينة 

الدراسة. 

ب- أسـالـيب الإحـصاء التحـليلي: تسـتخدم أسـالـيب الإحـصاء التحـليلي فـي هـذه الـدراسـة لـقياس اعـتماديـة 

الأداة وجودة توفيق المتغيرات ونموذج الدراسة واختبار الفرضيات حيث يستخدم: 

معامل الارتباط لكرونباخ ألفا: يستخدم لقياس اعتمادية الأداة المستخدمة في الدراسة.  
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أســلوب التحــليل الــعامــلي: يســتخدم فــي هــذه الــدراســة أســلوب التحــليل الــعامــلي مــتمثلاً فــي طــريــقة 

المـكونـات الأسـاسـية لـلوصـول إلـى جـودة تـوفـيق مـتغيرات ونمـوذج الـدراسـة. حـيث تجـرى تـغييرات فـي الـنموذج 

وكذلك تجرى تعديلات في الفرضيات بناءًا على نتائج التحليل العاملي. 

مـعامـل إرتـباط بـيرسـون: يسـتخدم لـقياس درجـة الارتـباط بـين المـتغيرات والـتي تـعكس قـوة الارتـباط بـين 

المتغيرات من جهة وبين بنود المتغير الواحد من جهة أخرى. 

الانحدار البسيط: يستخدم لاختبار العلاقة بين متغيرين. 

الانحدار المتعدد: يستخدم لاختبار العلاقة بين ثلاثة متغيرات فأكثر. 

 بـرنـامـج SPSS: يسـتخدم بـرنـامـج الحـزمـة الإحـصائـية لـلعلوم الاجـتماعـية (SPSS) رقـم (۲۲) لـتطبيق 

الأساليب الإحصائية المذكورة على بيانات الدراسة الميدانية. 
جدول رقم (1) اعتمادية مقاييس الدراسة (حجم العينة = 102)  

المصدر: إعداد الباحث، (2019) 

جدول رقم (۲) الوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغير المستقل تطبيق منهجية الكايزن (التخطيط، التنفيذ، التدقيق، التطبيق) حجم 

العينة= ۱۰۲ 

المصدر: إعداد الباحث، (۲۰۱۹) 

جدول رقم (۳) الوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغير التابع الأداء اللوجستي- حجم العينة = ۱۰۲ 

الاعتماديةالمتغير

89.الأداء	اللوجستي	

74.التخطيط

82.التنفيذ

78.التدقيق	

70.التطبيق

الانحراف	المعياريالوسط	الحسابيالمتغير

1.9387.71963التخطيط

2.0882.90461التنفيذ

1.9281.77733التدقيق	

2.43651.14407التطبيق
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المصدر: إعداد الباحث، (۲۰۱۹) 

الوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغير المستقل والمتغير التابع: 

الجـدول رقـم (۲) أعـلاه يـوضـح الـوسـط الحـسابـي والانحـراف المـعياري لـلمتغير المسـتقل مـنهجية الـكايـزن 

(التخـطيط، الـتنفيذ، الـتدقـيق، الـتطبيق). ومـن الجـدول رقـم (۲) نسـتنتج أن شـركـات إنـتاج الـطلاء فـي 

ولايـة الخـرطـوم تـركـز عـلى بـعد الـتطبيق، ويـليه فـي الأهـمية بـعد الـتنفيذ ثـم بـعد التخـطيط ثـم بـعد الـتدقـيق. 

والجدول رقم (۳) أعلاه يوضح الوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغير التابع الأداء اللوجستي. 

مناقشة واختبار الفرضيات: 
جدول رقم (٤) نتائج اختبار العلاقة بين منهجية الكايزن (التخطيط، التنفيذ، التدقيق، التطبيق) والأداء اللوجستي حجم العينة = ۱۰۲ 

 Note: Level of significant: *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01

المصدر: إعداد الباحث، (۲۰۱۹) 

جدول رقم (٥) نتائج إثبات الفرضيات (العلاقة بين منهجية الكايزن -التخطيط- التنفيذ- التدقيق- التطبيق والأداء اللوجستي) حجم العينة = ۱۰۲ 

الانحراف	العياريالوسط	الحسابيالمتغير

2.3260.92379الأداء	اللوجستي

المتغير	المستقل
الأداء	اللوجستي

Beta

***313.التخطيط	

***408.التنفيذ

***340.التدقيق

028.-التطبيق

R	square.352

square.312	R	المعدل

***8.617قيمة	F	المحسوبة

التعليقنص	الفرضيةرقم	الفرضية

دعم	كاملتوجد	علاقة	إيجابية	بين	التخطيط	والأداء	اللوجستي1

دعم	كاملتوجد	علاقة	إيجابية	بين	التنفيذ	والأداء	اللوجستي2

دعم	كامل	توجد	علاقة	إيجابية	بين	التدقيق	والأداء	اللوجستي3

لم	تدعمتوجد	علاقة	إيجابية	بين	التطبيق	والأداء	اللوجستي4

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٣٨	الصفحة		 ٥٤ مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية

http://www.kantakji.com


فهرس	المحتويات 2020	|	العدد	97	شهر	حزيران	/يونيو

***علاقة إيجابية عند مستوى معنوية 0,01 = دعم كامل حسب المقياس المستخدم في الاختبار. 

**علاقة إيجابية عند مستوى معنوية 0,05 = دعم كامل حسب المقياس المستخدم في الاختبار. 

*علاقة إيجابية آو سلبية عند مستوى معنوية 0,10 = دعم جزيء حسب المقياس المستخدم في الاختبار. 

لم تدعم تعني أما العلاقة إيجابية أو سلبية ضعيفة. 

المصدر: إعداد الباحث، (۲۰۱۹) 

 الجـدول رقـم (٤) أعـلاه يـوضـح نـتائـج اخـتبار الـعلاقـة بـين مـنهجية الـكايـزن (التخـطيط، الـتنفيذ، الـتدقـيق، 

الـتطبيق) والأداء الـلوجسـتي والجـدول رقـم (٤) يـوضـح أن بـعد التخـطيط والـتنفيز والـتدقـيق لـه تـأثـير إيـجابـي 

ومــعنوي عــلى الأداء الــلوجســتي. حــيث كــانــت (β=.313)، (β=.408)، (β= .340) عــلى 

الـترتـيب عـند مسـتوى مـعنويـة ٪۱. أمـا بـعد الـتمكين الإداري لـه تـأثـير سـلبي عـلى مـرونـة الشـراء حـيث كـانـت 

(β = -.028)، وذلك عند مستوى معنوية ٪۱، كما كانت قيمة F المحسوبة معنوية.  

العلاقة بين منهجية الكايزن - التخطيط - التنفيذ - التدقيق - التطبيق والأداء اللوجستي: 

الـعلاقـة بـين التخـطيط والأداء الـلوجسـتي: الـغرض مـن هـذه الـعلاقـة اخـتبار فـرضـية الـدراسـة الـتي تـنص عـلى أنـه 

تـوجـد عـلاقـة إيـجابـية بـين التخـطيط والأداء الـلوجسـتي. أشـارت نـتائـج الـدراسـة لـوجـود عـلاقـة إيـجابـية ومـعنويـة 

بــين بــين التخــطيط والأداء الــلوجســتي. يــدل ذلــك عــلى أن شــركــات إنــتاج الــطلاء بــولايــة الخــرطــوم تــعتمد 

الــتغيير المســتمر فــي أداء مــختلف الأعــمال الــلوجســتية كــبند اســتراتــيجي. وكــذلــك تــقوم تــلك الشــركــات 

بـإعـداد خـطط سـنويـة للتحسـين والـتطويـر. وهـناك إهـتمام بـشكاوى ومـقترحـات الـعملاء فـيما يـتعلق بتحسـين 

الخدمات اللوجستية، وهذا يدل على إهتمام شركات إنتاج الطلاء بآراء العملاء. 

الـعلاقـة بـين الـتنفيذ والأداء الـلوجسـتي: الـغرض مـن هـذه الـعلاقـة اخـتبار فـرضـية الـبحث والـتي تـنص عـلى أنـه 

تـوجـد عـلاقـة إيـجابـية بـين الـتنفيذ والأداء الـلوجسـتي. أشـارت نـتائـج الـدراسـة لـوجـود عـلاقـة إيـجابـية ومـعنويـة 

بـين الـتنفيذ والأداء الـلوجسـتي. يـدل هـذا عـلى أن شـركـات إنـتاج الـطلاء بـولايـة الخـرطـوم لـديـها فـرق عـمل 

مؤهلة ومتخصصة لتنفيذ خطط تحسين أداء اللوجستيات وكذلك تنفيذ إجراءات التغيير ورصدها. 

الـعلاقـة بـين الـتدقـيق والأداء الـلوجسـتي: الـغرض مـن هـذه الـعلاقـة اخـتبار فـرضـية الـبحث والـتي تـنص عـلى أنـه 

تـوجـد عـلاقـة إيـجابـية بـين الـتدقـيق والأداء الـلوجسـتي. أشـارت نـتائـج الـدراسـة لـوجـود عـلاقـة إيـجابـية ومـعنويـة 

بــين الــتدقــيق والأداء الــلوجســتي. يــدل هــذا عــلى أن شــركــات إنــتاج الــطلاء بــولايــة الخــرطــوم تهــتم بتحــليل 
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الـبيانـات المـتعلقة بـتنفيذ خـطط تحسـين أداء الـلوجسـتيات. وكـذلـك تـشكل هـذه الشـركـات فـرق لمـتابـعة رضـا 

العملاء والعاملين عن جودة أداء اللوجستيات.  

الـعلاقـة بـين الـتطبيق والأداء الـلوجسـتي: الـغرض مـن هـذه الـعلاقـة اخـتبار فـرضـية الـبحث والـتي تـنص عـلى أنـه 

تـوجـد عـلاقـة إيـجابـية بـين الـتطبيق والأداء الـلوجسـتي. أشـارت نـتائـج هـذه الـدراسـة لـوجـود عـلاقـة سـلبية 

وضعيفة بين التطبيق والأداء اللوجستي. 

النتائج: 

أكــدت الــدراســة بــأن شــركــات إنــتاج الــطلاء بــولايــة الخــرطــوم تــقوم بــإعــداد خــطط ســنويــة للتحســين ✴

والتطوير. 

أكــدت الــدراســة بــأن شــركــات إنــتاج الــطلاء بــولايــة الخــرطــوم تــعتمد الــتغيير المســتمر فــي أداء مــختلف ✴

الأعمال اللوجستية كبند استراتيجي. 

أكـدت الـدراسـة بـأن شـركـات إنـتاج الـطلاء بـولايـة الخـرطـوم تهـتم بـشكاوي ومـقترحـات الـعملاء الـتي ✴

تتعلق بتحسين الخدمات اللوجستية. 

أكـدت الـدراسـة بـأن شـركـات إنـتاج الـطلاء بـولايـة الخـرطـوم لـديـها فـرق عـمل مـؤهـلة ومـتخصصة لـتنفيذ ✴

خطط تحسين أداء اللوجستيات. 

أكـدت الـدراسـة بـأن شـركـات إنـتاج الـطلاء بـولايـة الخـرطـوم تهـتم بتحـليل الـبيانـات المـتعلقة بـتنفيذ خـطط ✴

تحسين أداء اللوجستيات. 

أكـدت الـدراسـة بـأن شـركـات إنـتاج الـطلاء بـولايـة الخـرطـوم تـشكل فـرق لمـتابـعة رضـا الـعملاء والـعامـلين عـن ✴

جودة أداء اللوجستيات. 

التوصيات: 

ضــرورة أن تــقوم شــركــات إنــتاج الــطلاء بــولايــة الخــرطــوم بمــتابــعة ردود أفــعال الــعملاء والــعامــلين حــول ✴

عمليات أداء اللوجستيات الخاضعة للتحسين. 

ضرورة أن تقوم شركات إنتاج الطلاء بولاية الخرطوم بالالتزام بتنفيذ إجراءات التحسين. ✴

ضـرورة أن تـقوم شـركـات إنـتاج الـطلاء بـولايـة الخـرطـوم بـاعـتماد إجـراءات التحسـين الـناجـحة كـمقياس ✴

للتطبيق. 
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ضـرورة أن تـقوم شـركـات إنـتاج الـطلاء بـولايـة الخـرطـوم بـإعـادة الـنظر فـي السـياسـات والإجـراءات الـقديمـة ✴

وفقًا لنتائج التحسين. 

محـددات الـدراسـة: تم إجـراء الـدراسـة فـي شـركـات إنـتاج الـطلاء وهـي مـن المـنظمات الـتي تهـدف إلـى تـعظيم 

الأربـاح. ويمـكن إجـراء الـدراسـة فـي قـطاعـات أخـرى مـتعددة (هـادفـة وغـير هـادفـة لـلربـح). وقـد تم أخـذ بـيانـات 

الـدراسـة مـرة واحـدة ولـذلـك يمـكن لـلدراسـات المسـتقبلية أن تـأخـذ الـبيانـات عـلى فـترات مـتعددة. ويمـكن 

لــــلدراســــات المســــتقبلية أن تــــختبر الــــعوامــــل الأخــــرى مــــثل ســــيجما ٦، بــــطاقــــة قــــياس الأداء المــــتوازن 

Balanced Scorecard، والمـقارنـة المـرجـعية Benchmarking، ونـظريـة الـقيود، والجـودة 
الشاملة. 

قائمة المراجع 
1- المراجع باللغة العربية: 

أ- الكتب: 
1- الجبوري، واحمد ميسر، 2008، "نظم ادارة الجودة "،، ط1، بغداد، العراق. 

2- السلمي علي، 1998، تطوير أداء وتجديد المنظمات، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. 
3- الكُردى منال، العبد جلال،2006م، مقدمة في نظم المعلومات الإدارية، الدار الجامعية، الاسكندرية. 

4- بـالـو رونـالـد اتـش، 2006م، إدارة الـلوجسـتيات، تخـطيط وتـنظيم سـلسلة الإمـداد، تـرجـمة تـركـي إبـراهـيم سـلطان، أُسـامـة أحـمد مسـلم، 
دار المريخ للنشر، الرياض.  

5- سـتوك جـيمس ولامـبيرت دوقـلاس، 2009م، الإدارة الاسـتراتـيجية لـلإمـدادات، تـعريـب سـرور عـلي إبـراهـيم سـرور، مـراجـعة محـمد يـحى 
عبد الرحمن، تقديم عبد الرحمن بن إبراهيم العبد المنعم، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية. 

6- سـيول كـارل، بـراون بـول، 1999م، زبـائـن مـدى الحـياة، كـيف تحـول المشـتري مـن المـرة الأولـى إلـى زبـون دائـم، تـرجـمة السـيد مـتولـي حـسن، 
مكتبة جرير، الرياض. 
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* الرسائل العلمية:  

1- القيسـي أحـمد، 2010، أثـر الـعوامـل الـتنظيمية فـي تـطبيق الـلامـركـزيـة الإداريـة، دراسـة تـطبيقية عـلى مـديـري الـدوائـر ورؤسـاء الأقـسام 
والشعب، في أمانة عمان الكبرى، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة. 

* الدوريات: 
1- أبـو بـاقـي عـطية والـكساسـبة محـمد، 2017، أثـر مـنهجية كـايـزن عـلى الأداء المـالـي، لـلبنوك الإسـلامـية فـي الأردن، مجـلة جـامـعة عـمان 
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2- عــبدالــرحــمن مــهند واحــمد رشــا، 2013، اثــر اســتخدام التحســين المســتمر عــلى كــفاءة الخــدمــة الجــامــعية، دراســة كــلية بــغداد لــلعلوم 

الاقتصادية الجامعة وكلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد السادس والثلاثون. 
3- فـودة شـوقـي، 2002م، نـحو اطـار مـقترح لـتقويم الأداء الـداخـلي فـي الشـركـات الـصناعـية مـن خـلال الـتكامـل بـين اسـلوب تـقنية ضـبط 
الــوقــت ( JIT ) ومــفهوم ادارة الجــودة الــشامــلة ( TQM )، طــنطا: جــامــعة طــنطا، كــلية الــتجارة، الــعددان الاول والــثانــي، المجــلد الخــامــس 

والعشرون،. 
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Logistics. winter.  
 4-  Suhaiza  Zailani,  et  al,  2015.  Impact  of  kaizen  on  firm’s  competitive 
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Quality Management, Vol. 16, No. 2.  
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7  -  Williams,  Lisa,  Linda  Miller,  G.,  1995.  Moving  Towards  LIS  Theory 
Development: Aframe  Work of Technology  Adoption Within Channels. Journal 
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انعكاسات الفساد الإداري والمالي  
على المسار التنموي بالمغرب 

زكرياء مسامح 
باحث في سلك الدكتوراه - كلية الحقوق سطات 

المصطفى المصبحي 
أستاذ التعليم العالي - كلية الحقوق سطات 

1إن الــفــســاد لا يــخــص مــجــتــمــعــا بــعــيــنــه أو دولــة بــذاتــهــا، وإنمــا هــو ظــاهــرة عــالمــيــة تــشــكــو مــنــهــا كــل 
الـدول، لمـا لـه مـن خـطـر عـلـى الأمـن الاجـتـمـاعـي والـنـمـو الاقـتـصـادي والأداء المـالـي والإداري، ومـن 
هــنــا حــازت هــذه الــظــاهــرة عــلــى اهــتــمــام كــافــة المجــتــمــعــات والــدول وتــعــالــت الــنــداءات إلــى إدانــتــهــا 

والحد من انتشارها ووضع الصيغ الملائمة لذلك.  

إن لــلفساد المــالــي والإداري مــفهوم واســع لا يمــكن أن يــحتويــه تــعريــف مــانــع وجــامــع لــه، ولــذلــك يــنظر إلــى 

الـفساد مـن خـلال المـفهوم الـواسـع، وهـو "الاخـلال بشـرف الـوظـيفة ومـهنتها وبـالـقيم والمـعتقدات الـتي يـؤمـن 

 ." 2بها الشخص

وقد يتضمن مصطلح الفساد الإداري محاور عديدة:  

الـفساد السـياسـي ويـتمثل بـالانحـراف عـن الـنهج المحـدد لأدبـيات الـتكتل أو الحـزب أو المـنظمة السـياسـية ۱.

نــتيجة الــشعور بــالأزلــية أو كــونــه الأوحــد أو الأعــظم أو المــنظر، أو بــيع المــبادئ المــوضــوعــية فــي أدبــيات 

المـنظمة لـلكتل الـدولـية أو الإقـليمية الـقومـية لسـبب أو أكـثر كـالخـيانـة والـتواطـؤ والـتغافـل والإذعـان والجهـل 

والضغط وغيرها. 

1 - تــــعني كــــلمة "الــــفساد" ســــوء اســــتخدام أو اســــتعمال المــــنصب أو الســــلطة لــــلحصول عــــلى أو إعــــطاء مــــيزة مــــن أجــــل تــــحقيق 
مكسب مادي أو قوة أو نفوذ على حساب الآخرين.

2 - عـبد الـعزيـز عـمار، الـفساد المـالـي والإداري وطـرق مـعالـجته، بـحث مـنشور، كـلية الـعلوم الـسياسـية، جـامـعة النهـريـن، 2002، 
ص7
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الـفساد الإداري ويـتعلق بمـظاهـر الـفساد والانحـراف الإداري أو الـوظـيفي مـن خـلال المـنظمة والـتي تـصدر ۲.

مـن المـوظـف الـعام أثـناء تـأديـة الـعمل بمـخالـفة التشـريـع الـقانـونـي وضـوابـط الـقيم الـفرديـة، أي اسـتغلال 

موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة. 

الـفساد المـالـي ومـظاهـره، الانحـرافـات المـالـية ومـخالـفة الأحـكام والـقواعـد المـعتمدة حـالـيا فـي تـنظيمات ۳.

الدولة (إداريا) ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية. 

الـفساد الأخـلاقـي ويـتمثل بـالانحـرافـات الأخـلاقـية وسـلوك الـفرد وتـصرفـاتـه غـير المـنضبطة بـديـن أو تـقالـيد ٤.

أو عرف اجتماعي مقبول. 

أما فيما يخص موضوع (الفساد المالي والإداري) فقد وردت تعريفات عدة منها:  

، وعــند  1فــمنظمة الــشفافــية الــعالمــية عــرفــته بــأنــه (إســاءة اســتخدام الســلطة الــعامــة لــتحقيق كســب خــاص)

صـندوق الـنقد الـدولـي (IMF) فـهو (عـلاقـة الأيـدي الـطويـلة المـعتمدة الـتي تهـدف إلـى اسـتحصال الـفوائـد 

 . 2من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بين الأفراد)

ويـقصد بـالـفساد المـالـي والإداري أيـضا وجـود الخـلل فـي الأداء نـتيجة الخـطأ والنسـيان وإتـباع الـشهوات والـزلـل 

والانحـراف عـن الـطريـق المسـتقيم، ويـذكـر بحـر يـوسـف فـي مـقال (لـفساد الإداري والمـالـي) أن الـفساد هـو: 

"سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة". 

كــما ويــذكــر أن الــفساد المــالــي والإداري يــحتوي عــلى قــدر مــن الانحــراف المــتعمد فــي تــنفيذ الــعمل المــالــي 

والإداري المـناط بـالـشخص، غـير أن ثـمة انحـرافـا مـالـيا وإداريـا يـتجاوز فـيه المـوظـف الـقانـون وسـلطاتـه المـمنوحـة 

دون قـصد سـيء بسـبب الإهـمال والـلامـبالاة، وهـذا الانحـراف لا يـرقـى إلـى مسـتوى الـفساد المـالـي والإداري 

 . 3لكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى فساد مالي وإداري

وحسـب الـتقريـر الأول لـلجنة الـشفافـية والـنزاهـة لـسنة ۲۰۰۰ تم تـعريـف الـفساد المـالـي والإداري بـأنـه إسـاءة 

اسـتغلال السـلطة المـرتـبطة بمـنصب مـعين بهـدف تحـقيق مـصالـح شـخصية عـلى حـساب المـصالـح الـعامـة ومـنه 

1 - نـــور طـــاهـــر الأقـــرع، اســـتراتـــيجيات مـــواجـــهة الـــفساد المـــالـــي والإداري، مـــقال مـــنشور بمجـــلة الـــعلوم الـــقانـــونـــية، الـــعدد الأول 
2014، ص177 

2 - نـــور طـــاهـــر الأقـــرع، اســـتراتـــيجيات مـــواجـــهة الـــفساد المـــالـــي والإداري، مـــقال مـــنشور بمجـــلة الـــعلوم الـــقانـــونـــية، الـــعدد الأول 
2014، ص177

3 - بحر يوسف، ورقة بحثية حول الفساد الإداري ومعالجته من منظور إسلامي، 1999، ص5
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"إصــدار قــرارات لــتحقيق مــصالــح شــخصية، الــتربــح"، كــما أنــه "الســلوك الــبيروقــراطــي المنحــرف الــذي 

 ." 1يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق

وسـيتم مـقاربـة المـوضـوع مـن خـلال سـتة مـحاور كـالآتـي: أسـباب الـفساد الإداري والمـالـي، والآثـار المـترتـبة عـلى 

الـفساد الإداري والمـالـي، وانـعكاسـات الـفساد عـلى المـسار الـتنموي، ورافـعات لمجـابـهة الـفساد وتـعزيـز الـتنمية 

بـالمـغرب، واسـتراتـيجيات مـكافـحة الـفساد الإداري والمـالـي، وبـعض الـعناصـر الاسـتراتـيجية الـكفيلة بمـكافـحة 

الفساد. 

أسباب الفساد الإداري والمالي 

سيطرة الحكومة على معظم المشاريع والمعاملات الخاصة واحتكار معظم الخدمات الأساسية. ۱.

بقاء القيادات لمدة طويلة في المؤسسات مما يؤدي إلى نمو شبكة المصالح والتحايل على دورات العمل. ۲.

ضعف المساءلة العامة. ۳.

طول دورات العمل وكثرة الإجراءات والمستندات المطلوبة وعدم وضوحها للمواطن. ٤.

تدهور مستويات الأجور وغياب مبدئي الأمانة والشرف. ٥.

تـلاشـي الحـدود بـين الخـطأ والـصواب وخـاصـة فـي مـراحـل دورة الـعمل لـلحصول عـلى الخـدمـة بـحيث أن ٦.

الــكثير ممــا يــعد إثــما ولا شــرعــية لــه أصــبح مــقننا ومــباحــا (فــالــرشــوة صــارت إكــرامــية أو بــدل انــتقال، 

والسمسرة أصبحت استشارة وانتفاع الأبناء من وظائف الآباء ومراكزهم صار حقا. 

.۷ . 2ضعف الرقابة المجتمعية

أما مظاهر انتشار الفساد المالي والإداري فهي: 

سوء استعمال السلطة. ۱.

انتشار الرشوة والمحسوبية. ۲.

الاختلاس من المال العام. ۳.

التسيب والإهمال الوظيفي واللامبالاة والتفريط في المصالح العامة. ٤.

1 - الـــتقريـــر الأول لـــلجنة الـــنزاهـــة والـــشفافـــية –وزارة الـــدولـــة لـــلتنمية الإداريـــة، الإصـــدار 17، 2007، جـــمهوريـــة مـــصر الـــعربـــية، 
ص7

2 التقرير الأول للجنة النزاهة والشفافية –وزارة الدولة للتنمية الإدارية، الإصدار 17، 2007، جمهورية مصر العربية، ص 8
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.٥ . 1الاتجار في الوظيفة العمومية

الآثار المترتبة على الفساد الإداري والمالي 

إن خـطورة مـا يـطرحـه الـفساد مـن مـشاكـل ومـخاطـر عـلى اسـتقرار المجـتمعات وأمـنها والـذي يـقوض مـؤسـسات 

 . 2الديموقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر

ومـا يـترتـب عـلى الـفساد المـالـي والإداري مـن آثـار اقـتصاديـة وسـياسـية واجـتماعـية سـيئة تـؤثـر بـشكل مـدمـر عـلى 

المجـتمع، وآثـار مـدمـرة تـطال كـل مـقومـات الحـياة فـي الـدولـة، فـتضيع الأمـوال والـثروات والـوقـت والـطاقـات 

وتـعرقـل سـير الأداء الحـكومـي وإنجـاز الـوظـائـف والخـدمـات، وتـقود إلـى تخـريـب وإفـساد لـيس عـلى المسـتوى 

الاقـتصادي والمـالـي فحسـب، بـل فـي المجـالات السـياسـية والاجـتماعـية والـثقافـية، نـاهـيك عـن الـتدهـور الخـطير 

في مؤسسات ودوائر الخدمات العامة المتصلة بحياة المواطنين. 

ويـعد الـفساد المـالـي والإداري المـعرقـل الـرئيسـي لخـطط الـتنمية إذ تـتحول مـعظم الأمـوال المخـصصة لـتلك الـبرامـج 

لمصلحة أشخاص معينين من خلال استغلال مراكزهم أو الصلاحيات المخولة لهم. 

وبـذلـك تـتعرقـل عـملية الـتنمية ويتفشـى التخـلف والـفساد ويـنعكس بـدوره عـلى مـجالات الحـياة كـافـة وفـي 

ذلك خسارة كبيرة للمال والجهد والوقت وضياع فرص التقدم والنمو والازدهار. 

وبالنسبة للآثار الاقتصادية لظاهرة الفساد، يمكن تحديد بعض الآثار المتعلقة بهذه الظاهرة ومنها: 

يــسهم الــفساد المــالــي والإداري فــي تــراجــع دور الاســتثمار الــعام وإضــعاف مســتوى الخــدمــات فــي الــبنية ۱.

الـتحتية بسـبب الـرشـاوى الاخـتلاسـات الـتي تحـد مـن المـوارد المخـصص لـلاسـتثمار فـي هـذه المجـالات وتـؤثـر 

في توجيهها بالشكل السليم أو تزيد من كلفتها الحقيقية. 

لـلفساد المـالـي والإداري دور كـبير فـي تحـديـد حجـم وجـودة مـوارد الاسـتثمار الأجـنبي، فـفي الـوقـت الـذي ۲.

تـسعى الـدول الـنامـية إلـى اسـتقطاب مـوارد الاسـتثمار الأجـنبي بـأكـبر حجـم وأفـضل جـودة لمـا يمـكن مـن 

تحــققه هــذه الاســتثمارات مــن تــوفــير المــوارد المــالــية وفــرص الــعمل ونــقل المــهارات والــتكنولــوجــيا، فــقد 

بــرهــنت الــدراســات وأثــبتت الــتجارب أن الــفساد المــالــي والإداري يــقلل مــن حجــم هــذه الاســتثمارات 

ويـضعف مـن جـودتـها فـي بـناء وتـعزيـز الاقـتصاد الـوطـني، بـل انـه قـد يـقود إلـى جـعلها عـبئا كـبيرا عـلى 

1 - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، النشرة الإخبارية الفصلية، العدد 3، 2005، ص 4
2 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نيويورك، 2003 
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مـوارد الـدولـة، بـالإضـافـة إلـى عـزوف المسـتثمر الأجـنبي عـن الاسـتثمار بسـبب تـخوفـه مـن أضـرار الـفساد 

باستثماره. 

يـقود الـفساد إلـى إسـاءة تـوزيـع الـدخـل والـثروة، مـن خـلال اسـتغلال أصـحاب السـلطة والـنفوذ لـواقـعهم ۳.

ومـناصـبهم المـميزة فـي المجـتمع والـدولـة، ممـا يـسمح لـهم بـالسـيطرة عـلى مـعظم المـوارد الاقـتصاديـة والمـنافـع 

الخدمية التي تقدمها الدولة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه الطبقة وبقية أفراد المجتمع. 

كـما يـؤدي إلـى الـتقليل مـن كـفاءة الاقـتصاد ويـضعف الـنمو الاقـتصادي بـالإضـافـة إلـى أنـه يـقوم بـزيـادة ٤.

  . 1مديونية الدولة

انعكاسات الفساد على المسار التنموي 

يـزخـر المـغرب بمـشاريـع تـنمويـة كـبيرة تـرمـي إلـى الـرقـي بـالمسـتوى الاقـتصادي وجـعل الانـسان غـايـة الـتنمية، 

ونــذكــر هــنا المــبادرة الــوطــنية لــلتنمية البشــريــة، كمشــروع وطــني لــلنهوض بــرهــانــات الــتنمية، والــبرامــج 

الاجـتماعـية المـتعلقة بـالـتعليم والـسكن ولـصحة وفـك الـعزلـة عـن الـعالـم المـهمشة بـتوفـير الحـمايـة الاجـتماعـية 

والـتغطية الـصحية لتحسـين جـودة الحـياة، إلـى جـانـب بـرامـج تـشغيل الشـباب، وفـي مـقدمـتها: بـرنـامـج الادمـاج 

والـتأهـيل وتـشجيع الشـباب حـامـلي الـشهادات عـلى روح ريـادة الأعـمال، بـالإضـافـة إلـى السـياسـات الـتعليمية 

 . 2لتكوين الناشئة والرفع من قدراتها البشرية

وكـذلـك الاسـتراتـيجيات الاقـتصاديـة الـتي تـتعلق بـالـبنية الـتحتية، والإدارة المحـلية، والـتنمية المسـتدامـة، مـن 

خـلال الـقطاعـات المهـيكلة لاقـتصاد المـغرب: كمخـطط المـغرب الأخـضر الـذي يجسـد مـساعـي حـثيثة لـتوطـيد 

مكتسـبات الـقطاع الـفلاحـي، عـبر إزالـة الـعقبات المـالـية وتـعبيد الـطريـق بـآلـيات تمـويـلية مـبتكرة، ورؤيـة ۲۰۲۰ 

لـلقطاع السـياحـي المـوجـهة بـجهود مـضنية، لجـعل المـغرب وجـهة سـياحـية عـالمـية، وبـرنـامـج الإقـلاع الـصناعـي 

لــتطويــر الــصناعــة بــالمــغرب مــن اجــل بــناء قــطاع صــناعــي مــغربــي قــوي يجــذب إلــيه الاســتثمارات. لــكن فــي 

المحصلة تبقى هذه السياسات عاجزة عن تحقيق بنك الأهداف المسطرة. 

 بـالمـوازاة مـع ذلـك، يسـتفحل الـفساد بـصورة مـطردة داخـل المـؤسـسات، خـصوصـا بـعد تفشـي ظـاهـرة الـرشـوة 

لـلحصول عـلى خـدمـات عـمومـية، والمحـسوبـية فـي سـياسـات الـتشغيل والـدعـم، بـالإضـافـة إلـى تـزايـد حـالات 

1 - عبد العزيز عمار، الفساد الإداري وطرق معالجته، مرجع سابقن ص 8
2 - يــونــس بــلفلاح، تحــدي الــفساد فــي الــسياســة الــتنمويــة بــالمــملكة المــغربــية، مــقال مــنشور مــن طــرف مــركــز المشــروعــات الــدولــية 

الخاصة.
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الاخـتلاس المـالـي. فـمن الـصندوق الـوطـني لـلضمان الاجـتماعـي، إلـى الـبنك الـوطـني لـلتنمية الاقـتصاديـة، 

مـرورا بـالـقرض الـعقاري والسـياحـي، كـلها حـالات أوضـحت جـليا تـزايـد سـرطـان الـفساد فـي جـسم الـدولـة، 

وقـد أدى الـفساد إلـى تجسـير الـهوة داخـل الـقطاعـات الاقـتصاديـة بـين الـقطاعـين الـرسـمي وغـير الـرسـمي، وبـين 

المجـالـية الحـضري والـقروي، ثـم فـي الـتوزيـع الـتراتـبي بـين المـركـز والإقـليم، وكـذلـك فـي الهـيكل المجـتمعي بـين 

الرجل والمرأة، وبين الأغنياء والفقراء. 

وعـلى الـرغـم مـن المجـهودات المـبذولـة عـبر إنـشاء الهـيئة المـركـزيـة لـلوقـايـة مـن الـرشـوة، ومجـلس حـمايـة المـنافـسة، 

والمجـلس الأعـلى لـلحسابـات، أو عـبر صـياغـة قـوانـين تـنظيمية تـنص عـلى شـفافـية المـعلومـة، ومـعايـير الـتعيينات، 

ومـحاسـبة المـسؤولـين، الا أن الـنتائـج ليسـت فـي المـوعـد، وخـير دلـيل عـلى ذلـك تـصنيف مـنظمة الـشفافـية 

الــدولــية لــسنة ۲۰۱۳ الــذي يــضع المــغرب فــي المــركــز ۹۱ مــن ۱۸۲ دولــة عــبر مــؤشــر مــحاربــة الــفساد، كــما 

يسـتخلص صـندوق الـنقد الـدولـي أن الـفساد هـو بمـثابـة عـائـق رئيسـي لـلتنمية بـالمـغرب، ممـا يظهـر خـللا فـي 

استقلالية جهات مكافحة الفساد وكفاءتها المادية والبشرية، وضعف سيادة القانون والردع العقابي. 

يـؤثـر الـفساد فـي بـنيان ومـناهـل الـتنمية بـالمـغرب، ويـوقـعها فـي شـرك الإدارة السـيئة الـتي تـعيق تـرجـمة مـسالـكها 

إلـى إنجـازات مـلموسـة، حـيث إن درجـة الحـرمـان بـلغت عـتبة ٤٥٪، وتجـاوزت نسـبة الـفقر ۱٥٪، وتـساهـم 

ثـلاث جـهات فـقط مـن ۱٦ جـهة فـي ثـلثي الـثروات الإجـمالـية المـنتجة، كـما أن ٥٪ مـن الـسكان يسـتغلون 

 . ٤۰1٪ من الناتج الداخلي الخام، مما يبين عطب الفوارق الاجتماعية وأوجه الشطط في التوزيع

وفـي سـياق مـتصل، يـخفض الـفساد مـن مـحفزات الاسـتثمار عـبر الـتلاعـب بـالمـواصـفات وكـبح المـبادرة والإبـداع 

والابـتكار، وتتجـلى مـعالمـه فـي احـتلال المـغرب لمـراتـب مـتدنـية فـي تـصنيفات مـناخ الأعـمال لا تـتناسـب مـع 

مــقومــاتــه وإمــكانــياتــه، وعــدم اســتغلالــه بــصيغة أمــثل لــعمليات الخــصخصة كــي تــنفتح الأســواق وتــرســخ 

الـتنافسـية. فسـلمت قـطاعـات عـمومـية ممـلوكـة لـلدولـة إلـى مسـتثمريـن مـن الـقطاع الخـاص احـتكروهـا دون 

غـيرهـم، حـيث احـتكر أشـخاص بـعينهم الشـركـات الـتي تم خـصخصتها؛ ممـا أغـلق الـباب أمـام الـتنافسـية. كـما 

يـتبوأ المـغرب المـركـز ۱۳۰ فـي سـلم الـتنمية البشـريـة؛ ممـا يـكشف تـدهـور ظـروف الـعيش وتـدنـي الـفرص المـنتجة 

لـلدخـل، وتجـدر الإشـارة إلـى أن المـغرب يخسـر سـنويـًا نـقطتين مـن مـعدل الـنمو الاقـتصادي و ٦۰۰۰۰ فـرصـة 

عـمل بسـبب تفشـي الـفساد، وذلـك راجـع لـلعراقـيل المـوضـوعـة أمـام الـتوسـع فـي إنـشاء المشـروعـات الخـاصـة، 

1 - تقرير للجنة النزاهة والشفافية، الإصدار 17، 2007 ص8
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وزيـادة تـكالـيف ممـارسـة الأعـمال، ومـن ثـم دفـع تـلك الأعـمال إلـى الـقطاع غـير الـرسـمي؛ ممـا يـفضي بـالـضرورة 

إلــى الــتقليل مــن فــرص الــعمل بــالــقطاع الخــاص، ويــقع الــضرر هــنا عــلى وجــه الخــصوص عــلى المشــروعــات 

 . 1الصغيرة أكثر من غيرها

يـرتـبط الـفساد فـي المـغرب بـإشـكالـية الـريـع الـطاغـية عـلى المـنظومـة الاقـتصاديـة، الـتي تـكرس نـظامًـا احـتكاريًـا 

يحـمي الاسـتغلال غـير الـقانـونـي، ويـبرز ذلـك مـن خـلال تـفاقـم مـظاهـره فـي حـالات فـرديـة كـمنح رخـص الـنقل 

الـعمومـي، واسـتغلال المـناجـم، واسـتغلال مـساحـات شـاسـعة مـن كـثبان الـرمـال، وتـصديـر بـعض مـنها إلـى 

الخـارج، فـتتوزع الإكـرامـيات والـرخـص والهـبات والامـتيازات لـلرعـايـا المسـتنديـن إلـى شـبكات اقـتصاديـة ودوائـر 

سـياسـية. أمـا المـظاهـر الجـماعـية فـتعبر عـن تـقديم دعـم مـتكامـل لـقطاعـات بـعينها تحـت مـسمى تـشجيع وجـذب 

الاســتثمارات، أبــرزهــا: الإعــفاءات الــضريــبية الــكلية أو الجــزئــية لــبعض الــقطاعــات الاقــتصاديــة، كــالــقطاع 

الــفلاحــي، والــتعليم الخــاص، والــعقار والســياحــة... إلــخ، وأيــضًا فــي الحــصول عــلى الــصفقات الــعمومــية 

والـتدبـير المـفوض، وبـشكل صـارخ عـبر دعـم المـواد الأسـاسـية المـقدم مـن صـندوق المـقاصـة، حـيث يسـتفيد مـنه 

الأغنياء والمؤسسات الكبرى، بينما يصل أقل من ربع الدعم فقط إلى الفقراء. 

عـن عـدم تـدخـل الـدولـة، بـغض الـطرف عـن المـمارسـات الاحـتكاريـة وضـياع الـتنافـس الشـريـف، بـتجاوزات 

مـجحفة عـلى حـقوق المسـتهلك فـي مسـتوى الأسـعار والشـروط الـتجاريـة؛ ممـا يـترتـب عـنه تـكريـس لـلأسـواق 

السوداء. 

وفـي نـطاق مـغايـر، يشـير تـقريـر الهـيئة المـركـزيـة لـلوقـايـة مـن الـرشـوة لـسنة ۲۰۱۳ إلـى أن الـصحة، والإدارة 

الـعمومـية، والـقضاء، تـشكل مـكامـن الـفساد بـالمـغرب، فـتؤدي وظـائـف خـاصـة فـي مـواقـع عـامـة، لاسـيما فـي 

ظـل وجـود رمـوز الـفساد الـذيـن يـطلبون نسـبًا مـئويـة مـن قـيمة الـصفقة لإتمـامـها، فـتتحول الـوظـائـف داخـل 

المـؤسـسات إلـى ألـقاب يحـملها الأشـخاص مـعهم. وتـتسع أوكـار الألـغام بتهـريـب الأمـوال الـذي وصـل إلـى ٤۱ 

مـليار دولار فـي الـعقود الـثلاثـة الأخـيرة؛ ممـا يـشكل إهـدارًا لمـا يـقارب ٦٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي، ويـؤدي 

إلـى تـقليل فـرص الـتنمية فـي كـل عـقد، كـما أصـبح المـغرب حـديـقة خـلفية تسـتورد المـال غـير الشـرعـي بمـعدل 

  . 2خسارة يصل لملياري دولار سنويًا

1 - يــونــس بــلفلاح، تحــدي الــفساد فــي الــسياســة الــتنمويــة بــالمــملكة المــغربــية، مــقال مــنشور مــن طــرف مــركــز المشــروعــات الــدولــية 
الخاصة.

2 - تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لسنة 2013
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وانـطلاقـا مـن أن لـلفساد اسـتراتـيجياتـه وبـرامـجه وأدواتـه الـتي تـترصـد الـثغرات وتـقاوم الـقانـون، فـمواجهـته لا 

تحـتاج فـقط إلـى قـطيعة مـع ممـارسـاتـه والحـد مـنها عـبر المـقاربـة التشـريـعية والـقانـونـية، ولـكن إلـى الـسعي نـحو 

مهاجمته في معاقله عبر إرساء صمامات أمان لاستئصاله، ووضع متجهات قويمة لبوصلة الإصلاح. 

رافعات لمجابهة الفساد وتعزيز التنمية بالمغرب 

نـقدم هـنا مـثلث الإصـلاح المـتكون مـن ثـلاثـة أركـان ارتـكازيـة، تـشكل الـقوة الـدافـعة لسـياسـة مـغربـية مـناهـضة 

للفساد، ومرسخة للتنمية. 

الإصـلاح الـديمـقراطـي: يـكمن فـي تحـديـد أدوار الـدولـة، فهـي المُـراقِـب والمـرُاقَـب، عـبر تحـصين سـيادة الـقانـون، 

واسـتقلال الـقضاء، والـعمل عـلى الـفصل بـين السـلطات، وتـعزيـز كـل آلـيات رفـع الـوعـي الـعام، وفـتح المجـال أمـام 

الإعــلام لــلقيام بــدوره، وتــرســيخ قــيم الــشفافــية والــنزاهــة وتــكافــؤ الــفرص والإخــلاص فــي الــعمل ومــحاربــة 

الـفساد. كـل هـذا يسـتوجـب الـتوفـر عـلى تـرسـانـة مـن المـقتضيات الـقانـونـية والهـيئات الـرقـابـية وأجهـزة لـلتدقـيق 

وتـقصي الحـقائـق، تـؤسـس لاجـتثاث الـفساد مـن جـذوره، عـبر نـظام وطـني لـلنزاهـة والـعدالـة الجـبائـية؛ ممـا يـدعـم 

الانـتقال مـن مـحاور الـريـع الـرخـوة إلـى فـضاءات الإنـتاج الحـرة بـتعاقـدات جـديـدة. وصـفوة الـقول، إن مـواجـهة 

الـفساد هـي حـرب ضـمنية عـلى الاسـتبداد بـكل أشـكالـه، تـتسم بـترسـيخ الآلـيات الـديمـقراطـية، وتـكريـس 

المـبادئ الـدسـتوريـة. لـذلـك وجـب إصـلاح الـقضاء بمـا يـكفل ضـبط وربـط الـقوانـين المـوجـودة، ووضـع نـصوص 

الأخـلاقـيات عـبر مـدونـات قـواعـد السـلوك، وقـواعـد الإفـصاح المـالـي، والامـتثال لـلتفتيش، وإتـاحـة المـعلومـات، 

فضلا عن تأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب. 

الإصــلاح المــؤسســي: ونشــير هــنا إلــى الحــوكــمة الــرشــيدة كــمنهج لــلحكم الــتشاركــي، الــذي يــفسح المجــال 

لــلمواطــنين بــكل شــرائــحهم، ولــلمجتمع المــدنــي، لــلمشاركــة فــي صــنع الــقرار وإعــداد الســياســات وتســيير 

الـقضايـا الـعمومـية، عـبر تـقويـة الـرأسـمال المـؤسسـي، بـهندسـة تـربـط المسـئولـية بـالمحـاسـبة، وتـضمن شـفافـية 

المـعلومـة وتسهـل الاطـلاع عـليها وتـعطي الحـق فـي الـولـوج لـلإعـلام الـعمومـي، واحـترام حـريـة الـتعبير والـرأي، 

وكـذلـك بتنسـيق وانـسجام السـياسـات والمـؤسـسات الحـكومـية، فـالحـوكـمة الـرشـيدة هـي فـلسفة فـي الـتفكير 

وسـلوك فـي الـتدبـير، يـكمن مـغزاهـا فـي الـتأثـير المـباشـر، الـذي يسـتهدف المـواطـن عـبر فـعالـية المـؤسـسات، 

وتحسين جودة الخدمات.  

وترتبط الحوكمة الرشيدة بالتنمية من خلال مستويين:  
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الـتوزيـع الـعادل والمـتوازن لـلقيمة المـضافـة، وتـرشـيد المـوارد عـبر الجـمع بـين جـميع المـصالـح وتـعبئتها لإرضـاء 

المـواطـن، ثـم مـساهـمة الحـوكـمة فـي مـواجـهة الـبيروقـراطـية عـبر تحـديـث أنـظمة المـراقـبة والـتحكيم، والـسعي مـن 

أجل تكامل مشترك بين القطاعين العام والخاص. 

وممـا يـلاحـظ فـي هـذا الـشأن، ضـرورة إرسـاء اسـتراتـيجية وطـنية لـلحوكـمة، وبـرنـامـج لمـكافـحة الـفساد مـضبوط 

ومحـدد بمـؤشـرات لـلمتابـعة والـرصـد والـيقظة، مـع السـير نـحو إعـادة هـيكلة بـعض المـؤسـسات ودمـج بـعضها 

البعض.  

الإصـلاح الإداري: يـندرج فـي هـذا الإطـار محـددات فـارقـة تـتبنى المـقاربـة بـالأهـداف، والـلامـركـزيـة فـي اتـخاذ 

الـقرار، وتسـيير الـشأن المحـلي عـبر الاقـتراب مـن مـشاكـل المـواطـنين وتـطلعاتـهم، لـذلـك وجـب اعـتماد مشـروع 

مـوسـع لـدور المحـليات، يـعطيها مـساحـة واسـعة لاتـخاذ الـتدابـير والـقرارات. وتمـاشـيًا مـع هـذا الإصـلاح، يجـدر 

إرسـاء إجـراءات مـرافـقة، كـتطويـر المـوارد البشـريـة، وعـقلنة التسـيير، وتـقييم الـبرامـج الاسـتراتـيجية، وتبسـيط 

الــقواعــد والإجــراءات الإداريــة، لــلوصــول إلــى أفــضل الــنتائــج الــتي تــصب فــي اتجــاه الــتماســك الاجــتماعــي 

والمواطنة الحقة، التي لا تختزل الوطن في جماعة أو تنظيم أو حزب أو مؤسسة. 

تتحــلى المســيرة الــتنمويــة المــغربــية بــبرامــج ومــشاريــع مــتبصرة، لــكن تــغمرهــا ســيول الــفساد، وتــظل بــذلــك 

كــالخــطوات الــصحيحة فــي الــطريــق الخــاطــئ. وتــصويــب المــسار يــحتاج إلــى أعــمدة إصــلاحــية تــصوغ رؤيــة 

مـوحـدة حـاضـنة لـقناعـة سـياسـية وتـوجـه اسـتراتـيجي. وفـي هـذا المـضمار، يـنبغي الـقطيعة مـع ممـارسـات المـاضـي 

الـتي تتحـرش بـالمسـتقبل، فـالـفساد لا يـتعايـش مـع الـتنمية، بـل يسـتنزفـها، ومـحاصـرتـه تـتطلب إرادة صـادقـة 

 . 1بسلوكيات مسئولة، وإدارة مثالية بقيادات واعية وديناميكية

استراتيجيات مكافحة الفساد الإداري والمالي 

رأيــنا فــيما ســبق كــم هــي ظــاهــرة الــفساد مــعقدة ومــتشابــكة ومــتداخــلة فــي كــافــة جــوانــب الحــياة لهــذا فــإن 

مـكافـحتها والـقضاء عـليها يـتطلب اسـتراتـيجيات تـقوم عـلى أسـاس الـشمولـية والـتكامـل لمـكافـحة هـذه الـظاهـرة 

وقـبل ذلـك كـله لابـد مـن تحـديـد مـفهوم الـفساد وأسـبابـه ومـظاهـره والـعمل عـلى تـقليل فـرص ظـهوره وتسهـيل 

1 - د. محـــمد حـــركـــات، عـــوائـــق الـــفساد الـــسياســـي عـــلى الـــسياســـات الـــعامـــة: التجـــربـــة المـــغربـــية، نـــدوة "الـــفساد واعـــاقـــة الـــتغيير 
والـتطور فـي الـعالـم الـعربـي، أشـغال الـندوة الـتي عـقدتـها المـنظمة الـعربـية لمـكافـحة الـفساد فـي بـيروت يـومـي 9-10 مـايـو 2014، 

مركز الدوحة العربي للأبحاث والدراسات. 
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فــرص اكــتشافــه إلــى جــانــب ضــرورة ان يــكون هــناك صــحوة ثــقافــية تــبين مــخاطــره الســياســية والاقــتصاديــة 

والاجـتماعـية ونشـر الـوعـي بـتكالـيفه الـعالـية كـما يـنبغي تـوفـر الإرادة السـياسـية قـبل كـل شـيء حـتى تـكون 

سبل مكافحته على مستوى الدولة والمجتمع. 

يـتصل بمـفهوم مـكافـحة الـفساد الإداري والمـالـي مـفاهـيم أخـرى تـشكل ركـنا أسـاسـيا هـامـا فـي مـعالجـة هـذه الآفـة 

الخطيرة ويمكن توضيحها على النحو الآتي: 

المحــاســبة: وهــي خــضوع الأشــخاص الــذيــن يــتولــون المــناصــب الــعامــة لــلمساءلــة الإداريــة والــقانــونــية ۱.

والأخـلاقـية عـن نـتائـج مـا يـقومـون بـه مـن أعـمال، أي أن جـميع المـوظـفين الحـكومـيين هـم مـسؤولـون أمـام 

رؤسائهم (الوزراء أو من في مراتبهم) والذين هم بدورهم مسؤولون أمام السلطة التشريعية. 

المـساءلـة: ويـتضمن هـذا الـركـن قـيام المـوظـفين الـعمومـيين بـتقديم تـقاريـر دوريـة عـن نـتائـج أعـمالـهم ومـدى ۲.

نجـاحـهم فـي تـنفيذهـا ويـتضمن أيـضا حـق المـواطـنين فـي الحـصول عـلى المـعلومـات الـلازمـة عـن أعـمال 

الإدارات العامة للتأكد من أعمال هؤلاء تسير وفق القيم الديمقراطية. 

الـشفافـية: وهـي وضـوح مـا تـقوم بـه المـؤسـسات الـعامـة وكـذلـك وضـوح عـلاقـتها مـع المـواطـنين وعـلنية ۳.

الإجراءات والغايات والأهداف سواء في المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية. 

.٤ . 1النزاهة: هي منظومة قيمية تتعلق بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل

وقـبل الحـديـث عـن اسـتراتـيجيات مـكافـحة الـفساد فـإنـه مـن نـافـلة الـقول الـتذكـير بـأن هـذه الاسـتراتـيجيات 

تـتبايـن وفـقا لمـعطيات الـظروف السـياسـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية ومسـتويـات الـتقدم الـعلمي ومـدى مـا 

وصـلت الـيه الـدولـة مـن جـهود فـي مـراحـل التحـديـث والـتطويـر لأجهـزتـها الإداريـة واهـم هـذه الاسـتراتـيجيات مـا 

  : 2يلي

أولا: الاستراتيجية السياسية  

ووفق هذه الاستراتيجية فان مكافحة الفساد يتطلب ما يلي: 

www.aman-palestine.org/arabic/wharcorruption.htm 2006 1 - موقع: الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة
2 - الــكبيسي عــامــر خــضير، اســتراتــيجيات مــكافــحة الــفساد: مــالــها ومــا عــليها، جــامــعة نــايــف الــعربــية لــلعلوم الأمــنية، الــريــاض، 

2006
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إقــامــة نــظم ديمــقراطــية قــائــمة عــلى أســاس الــفصل بــين الســلطات الــثلاث (التشــريــعية والــتنفيذيــة ۱.

والقضائية). 

تـوسـيع دائـر المـشاركـة الجـماهـيريـة والـسماح لـلتنظيمات الحـزبـية والإعـلامـية بمـتابـعة تـقييم أداء المـسؤولـين ۲.

ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم.  

اعتماد الشفافية والمساءلة والرقابة كأدوات مهمة لكبح جماح الفساد والقضاء عليه. ۳.

احترام حقوق الإنسان وعدم السماح لأي كان بالاعتداء على هذه الحقوق أو تجاوزها. ٤.

اسـتقلال الجـهاز الإداري عـن الـضغوط السـياسـية وتـنمية الـولاء لهـذا الجـهاز ممـا يـعزز فـرص تجـفيف مـنابـع ٥.

الفساد 

ضـرورة أن تـكون السـلطات الـقضائـية مسـتقلة فـي قـراراتـها الـتي تتخـذهـا بـحق المفسـديـن مـهما كـانـت ٦.

مواقعهم السياسية والإدارية دون أي تدخل من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

ضرورة منع الاستبداد والتفرد بالسلطة أو البقاء في المواقع الإدارية والقيادية لفترات طويلة. ۷.

ضـرورة أن يـكون جـميع المـواطـنين فـي الـدولـة سـواسـية أمـام الـقانـون ولا تمـييز بـينهم فـي الحـقوق والـواجـبات ۸.

على أساس اللغة أو العرق أو الدين. 

تـعزيـز دور هـيئات الـرقـابـة الـعامـة فـي الـدولـة بمـا يـضمن الـكشف عـن حـالات سـوء الإدارة أو الـتعسف فـي ۹.

اسـتعمال السـلطة أو إسـاءة اسـتخدام المـال الـعام وغـياب الـشفافـية والـنزاهـة فـي الإجـراءات المـتعلقة بمـمارسـة 

الوظيفة العامة.  

ثانيا: الاستراتيجية الاقتصادية 

وتـتضمن هـذه الاسـتراتـيجية مجـموعـة مـن السـبل الـتي مـن شـأنـها الـقضاء عـلى أسـباب الـفساد ومـنها عـلى 

سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

تحسـين دخـول رواتـب المـوظـفين فـي الـقطاعـين الـعام والخـاص وتـقليل الـفروق فـي الـرواتـب بـين يـدفـعه الـقطاع ۱.

العام وما يدفعه القطاع الخاص. 

تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية على جميع أجزاء الدولة. ۲.

تنشــيط بــرامــج الــتنمية الاقــتصاديــة واســتخدام المــوارد أفــضل اســتخدام بمــا يــنعكس إيــجابــا عــلى حــياة ۳.

المواطنين. 
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توفير سبل العيش الكريم لكل مواطن جنبا إلى جنب مع ضرورة تحديد الحد الأدنى الأجور. ٤.

ضــرورة ربــط زيــادة رواتــب الــعامــلين فــي أجهــزة الــدولــة بــزيــادة التضخــم وفــق مــعادلــة واضــحة مــعلنة ٥.

للجميع. 

ثالثا: الاستراتيجية الإدارية:  

تـتضمن هـذه الاسـتراتـيجية تـبني مجـموعـة مـن جـهود الإصـلاح المـتعارف عـليها إداريـا بـين الـدول فـي سـبيل 

تجـفيف مـنابـع الـفساد والحـد مـن انـتشار مـثل الجـهود الـرامـية إلـى إصـلاح الهـياكـل الـتنظيمية وان تـكون قـواعـد 

الــعمل وتــعليماتــه واضــحة ومحــددة حــتى لا يــكون هــناك لــبس فــي فــهمها ومــجال واســع لــلاجــتهادات 

الـشخصية فـي تفسـير مـضامـينها كـما تـشمل الجـهود الإداريـة أيـضا عـلى ضـرورة الحـد مـن الـروتـين واعـتماد 

سـياسـة الـتدويـر الـوظـيفي وتسهـيل إجـراءات الـعمل والـبعد عـن الـتعقيدات الإداريـة إلـى جـانـب تـفعيل مـبدأ 

الجـدارة فـي شـغل الـوظـيفة الإداريـة مـن خـلال مـعايـير تـعتمد الـكفاءة والاسـتحقاق كـأسـاس لـوضـع الـرجـل 

المناسب في المكان المناسب. 

ونـحن بـصدد هـذه الاسـتراتـيجية فـلابـد مـن الإشـارة إلـى مـوضـوع الحـكامـة والـذي يـعني بـاخـتصار إقـامـة نـظم 

بــديــلة لــتفرد الحــكومــات وأجهــزتــها فــي إدارة جــميع شــؤون المجــمعات وتــهميشها لــلقطاع الخــاص والــقطاع 

الـتعاونـي ولـلمنظمات المجـتمع المـدنـي خـاصـة بـعد أن تـأكـدت عـيوب الأنـظمة الـشمولـية والإدارات المـركـزيـة ممـا 

تسـبب بتضخـم كـوادرهـا وعـدم الـثقة فـي نـزاهـتها وبـالـتالـي تـتأكـد الحـكامـة فـي كـونـها اسـتراتـيجية نـاجـعة لجـعل 

الإدارة عصرية في إطار مؤسسات المجتمع المدني وهي بذلك تحد من ظاهرة الفساد وذلك من خلال: 

تـخفيف عـبء الحـكومـة ونـقل كـثير مـن مـهامـها خـاصـة بـقطاعـات الإنـتاج والـتسويـق والـتأمـين إلـى الـقطاع ۱.

الخاص. 

تـأكـد الحـكامـة عـلى مـبدأ الشـراكـة بـين الـقطاعـات الـثلاث الحـكومـية والخـاصـة والمـدنـية الأمـر الـذي مـن شـأنـه ۲.

تــفعيل المــساءلــة والــرقــابــة المجــتمعية وتــشجيع الــتنافــس وتــقليل الاحــتكار وبهــذا تــكون إدارة الــدولــة 

والحـكومـة مـن شـأن المجـتمع بمـؤسـساتـه المـدنـية المخـتلفة وليسـت تحـت سـيطرة الحـكومـة الـتي تتخـذ الـقرارات 

الخطيرة التي تمكن البيروقراطيين من إساءة استعمال النفوذ والسلطة. 

وبمـا أن الحـكامـة تـقرر الـتنافـس بـين الـقطاعـات الـثلاث فهـذا يـجعلنا نـبحث دائـما عـن أفـضل الـظروف ۳.

كسب الزبائن والعملاء وتقديم الخدمات لهم وبذلك تتلاشى الرشوة وتنعدم الواسطات.  
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بمــا أن الحــكامــة تجســد انــتماء المــوظــف لــوظــيفته ومــن بــعدهــا لــوطــنه فــإن مــن شــأن ذلــك كــله أن يــجعل ٤.

المـوظـف يـبادر إلـى كـشف مـا هـو غـامـض ومـخفي مـن جـهة ويـجعل المـواطـن قـادرا عـلى الـنقد الـبناء مـن 

جهة أخرى. 

رابعا: الاستراتيجية القضائية  

فـنظرا لأهـمية اسـتغلال الـقضاء ودوره الحـاسـم فـي مـكافـحة الـفساد فـيجب عـلى الـدولـة اتـخاذ الـتدابـير الـلازمـة 

لــدعــم الــنزاهــة ودرء فــرص الــفساد حــتى بــين أعــضاء الجــهاز الــقضائــي وذلــك مــن خــلال بــناء جــهاز قــضائــي 

مســتقل وقــوي ونــزيــه وتحــريــره مــن كــل المــؤثــرات الــتي يمــكن أن تــضعف عــمله كــما يــجب عــلى الســلطة 

الـتنفيذيـة احـترام أحـكامـه لأن الـقصاص الـعادل وتـنفيذ الأحـكام بـدقـة ودون تـساهـل مـن شـأنـه ردع كـل مـن 

 . 1تسول له نفسه بالاعتداء على مقومات المجتمع وارتكاب جريمة من جرائم الفساد

خامسا: الاستراتيجية الإعلامية  

يلعب الإعلام دورا بارزا وقويا في مكافحة الفساد الإداري والمالي من خلال:  

الـتركـيز عـلى الـبعد الأخـلاقـي فـي مـحاربـة الـفساد فـي الـقطاعـين الـعام والخـاص وتـفعيل دور وسـائـل الإعـلام ۱.

في محاربة هذه الظاهرة. 

إعـطاء الحـريـة لـلصحافـة وتمـكينها مـن الـوصـول إلـى المـعلومـات ومـنحها الحـصانـة الـتي تمـكنها مـن الـقيام ۲.

بدورها في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها. 

تــنمية الــدور الجــماهــيري فــي مــكافــحة الــفساد مــن خــلال بــرنــامــج الــتوعــية بهــذه الــظاهــرة ومــخاطــرهــا ۳.

وتكاليفها الباهظة على الوطن والمواطن. 

 : 2ولكي تنجح حملات التوعية من مضار الفساد الإداري فإنه لابد من توفير بعض الشروط

تـوضـيح أهـداف الحـملة الإعـلامـية تـوضـيحا دقـيقا سـواء بـالنسـبة لـلقائـمين عـلى هـذه الحـملة أو الأشـخاص ۱.

الموجة إليهم.  

أن يكون منفذي الحملة الإعلامية من الأشخاص الذين يتمتعون بمصداقية وثقة لدى الجمهور. ۲.

1 - ال الـشيخ عـبد الـرحـمان بـن حسـين بـن عـمر، الـفساد الإداري أنـماط وأسـباب وسـبل مـكافـحته، كـلية الـدراسـات الـعليا، جـامـعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية، 2000 الرياض.

2 - الـــهيجان عـــبد الـــرحـــمان، اســـتراتـــيجيات ومـــهارات مـــكافـــحة الـــفساد الإداري، المجـــلة الـــعربـــية لـــلدراســـات الأمـــنية والـــتدريـــب، 
الرياض، المجلد 12، العدد 23
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اختيار الوسائل الملائمة لإيصال الرسائل الإعلامية للجماهير المستهدفة.  ۳.

ربـط الحـملة الإعـلامـية بمـجال سـائـد أو مـوجـود لـدى الجـماهـير مـثل تحـقيق الـعدالـة والمـساواة أو تحسـين ٤.

الوضع الاقتصادي. 

الاسـتعانـة بـقادة الـرأي الـعام سـواء أكـانـوا مـن الجـماعـات الـديـنية أم السـياسـية أم الاجـتماعـية أم الاقـتصاديـة ٥.

والاستفادة من آرائهم وعرضها على الجمهور. 

تجنب المبالغة في الحملات الدعائية. ٦.

تقويم الحملة الإعلامية باستمرار سواء أكان ذلك أثناء تنفيذها أم بعد انتهائها. ۷.

سادسا: الاستراتيجية الأمنية 

 تـقوم هـذه الاسـتراتـيجية عـلى أسـاس تـفعيل دور الأجهـزة الأمـنية ودعـمها فـي مـلاحـقة الـفساد ومـن يـرتـكبه 

وحـمايـة الأمـن الـوظـيفي ورصـد مـختلف التحـديـات الـداخـلية والخـارجـية الـتي تحـاول الـنيل مـن اسـتقرار الـدولـة 

وهيبتها لأن كشف بعض المفسدين سيكون رادعا لمن تسول له نفسه بممارسته في المستقبل. 

إلـى جـانـب هـذه الاسـتراتـيجيات فـإن الـدولـة إذا مـا أرادت مـكافـحة الـفساد ومـحاربـته لابـد مـن اعـتماد مـدونـات 

قـواعـد سـلوك المـوظـفين الـعمومـيين الـتي أفـرتـه الجـمعية الـعامـة لـلأمم المتحـدة فـي دورتـها الـثامـنة والخـمسين الـتي 

تركز على ما يلي: 

تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين الموظفين العموميين. ۱.

أن تقوم كل دولة بوضع معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للموظفين. ۲.

تيسـير قـيام المـوظـفين الـعمومـيين بـإبـلاغ السـلطات المـعنية عـن أفـعال الـفساد عـندمـا يـنتهون إلـى مـثل هـذه ۳.

الأفعال أثناء أداء وظائفهم. 

وضـع تـدابـير تـلزم المـوظـفين بـأن يـفصحوا للسـلطات المـعنية عـن أيـة انحـرافـات قـد تـفضي إلـى تـضارب فـي ٤.

المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين. 

وضع تدابير تأديبية للموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الضابطة لأدائهم. ٥.

ولأن الـفساد المـالـي لا يـقل أهـمية أو أضـرارا عـن الـفساد الإداري فـقد ركـزت الجـمعية الـعامـة لـلأمم المتحـدة 

أيـضا وفـي المـادة (۹) الـفصل الـثانـي عـلى مجـموعـة مـن الـتدابـير لإنـشاء نـظم مشـتريـات تـقوم عـلى الـشفافـية 

والتنافس وعلى معايير موضوعية تتسم بفاعليتها في منع الفساد.  
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بعض العناصر الاستراتيجية الكفيلة بمكافحة الفساد 

ضـرورة بـلورة وصـياغـة رؤيـة واضـحة ومـتكامـلة حـول مـقومـات الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، عـمادهـا ۱.

وضـع سـياسـات عـمومـية مـتجانـسة، تـنبني عـلى اسـتراتـيجية مـندمـجة ومـتكامـلة وهـياكـل مـرنـة وكـفاءات 

ومنظومة إعلام وتقييم مستمر للمخاطر؛ 

اسـتثمار اقـتصاد المـعرفـة والتجـديـد والإبـداع والارتـقاء بـقيم الـعلم والمـعرفـة والإنـتاج إلـى أعـلى الـدرجـات ۲.

فـي كـل الخـطط الـتنمويـة لـتغليب الـكفة عـلى جـيوب مـقاومـة الإصـلاح. وبـالـرجـوع إلـى تـاريـخ الحـضارة 

الـعلمية الـعربـية يـلاحـظ أن الـعلم كـان أسـاسـا لـلمديـنة الإسـلامـية، وطـوال الـتاريـخ لـم يـلاحـظ أن الـعلم 

. أمـا المـرات الـقليلة  1كـان بـعدا أسـاسـيا لـلمديـنة الإسـلامـية، وطـوال الـتاريـخ لـم يـهاجـم الـعلم مـرة واحـدة

الـتي اضطهـد فـيها المـفكرون فـقد تـعلقت بـالـفلسفة، أي بـنظريـة قـدم الـعالـم (ابـن رشـد، الحـلاج) بـل إن 

أكـثر الـفقهاء تشـددا، مـثل ابـن حـزم وابـن تـيمية لـم يـهاجـموا الـعلم أبـدا، فـضلا عـلى ان السـلطة السـياسـية 

لـعبت دائـما دورا طـلائـعيا فـي تهـيئة الـظروف والـوسـائـل المـاديـة وتهـيئة الـباحـثين. غـير أن تحـقيق هـذا 

المـبتغى الـيوم رهـين بـتنمية مـقاربـة جـديـدة تـشاركـية لـلحكامـة تسـتند إلـى حـكومـة فـعالـة وبـرلمـان قـوي يمـثل 

تمثيلا حقيقيا المجتمع، من شأنهما الدفع بقيم المعرفة لتتبوأ المكانة اللازمة في مشروع التنمية الشاملة؛ 

تـعزيـز ثـقافـة تـقييم للسـياسـات الـعمومـية والمـشاريـع الـتنمويـة، وهـذا رهـين بـتوفـر إرادة سـياسـية قـويـة ورؤيـة ۳.

اسـتراتـيجية للخـروج مـن دول الـريـع إلـى دولـة الإنـتاج مـن خـلال تـبني اسـتراتـيجية رقـابـية لهـذه السـياسـات 

الـعمومـية قـوامـها الـتعبئة والتحسـيس بخـطورة الـفساد عـلى الـفرد والمجـتمع والاقـتصاد والـتعاون والتنسـيق 

فـيما بـين الأجهـزة فـي مـكافـحة الـفساد، وهـذا لـن يـتسنى بـدون تمـتيع كـل الأجهـزة الـرقـابـية بـالسـلطة 

الـرقـابـية والـتقييمية الـلازمـة لـلقيام بمـهامـها عـلى أحـسن وجـه، كـما أن ثـقافـة الـتقييم لا تـزدهـر الا عـلى 

مقدار تأصل الديمقراطية في المجتمع؛ 

تـوفـر الـبرلمـان قـوي وفـعال، ومـؤسـسات مـنتخبة عـلى رؤيـة ومخـططات عـمل ودرايـة وخـيال مـبدع، بـحيث ٤.

تـشارك بـعلم ومـعرفـة فـي وضـع السـياسـات الـعمومـية ومـراقـبتها وتـقييمها وخـلق الجـدل الـعلمي والمـهني 

حـولـها مـن أجـل إعـلام المـواطـنين والـرأي الـعام حـول نجـاعـتها، ثـم الـوقـوف عـلى مـعيقاتـها وإكـراهـاتـها، فـي 

سبيل مكافحة الفساد؛ 

1 - رشدي راشد، الوطن العربي وتوطين العلم، مجلة المستقبل العربي، عدد 354، غشت 2008
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تـعزيـز الـقدرات الـقياديـة فـي مـجال الحـكامـة الاسـتراتـيجية والمـؤسـساتـية والسـيطرة عـلى المخـاطـر، إن مـا ٥.

يــطبع الســياســات الــعمومــية هــو الــتعقد، لــذا يــنبغي تــبني اســتراتــيجية مــتجانــسة فــي مــجال الــتكويــن 

والـتحفيز والـتعبئة، وهـذا كـفيل بـوضـع الـرجـل المـناسـب فـي المـكان المـناسـب، وتـقويـة مـساطـر المـراقـبة 

الـداخـلية عـلى الـتدبـير، سـواء مـنه الـعام أو الخـاص، مـن خـلال فـصل السـلطات ووضـع المـساطـر المـلائـمة 

والفعالة في الوقاية من الفساد؛ 

تجـويـد مـناهـج ومـحتويـات الـتقاريـر المنجـزة مـن طـرف أجهـزة المـراقـبة والـتقييم لـيتيح لـكافـة الأطـراف مـن ٦.

أعـمدة الـنزاهـة، مـن أجـل اسـتثمارهـا –عـلميا ومـهنيا- فـي الـنهوض بـثقافـة الـتقييم المسـتمر لـلمخاطـر 

والمـراقـبة الـداخـلية لـلفساد فـي المجـتمع، وهـذا الهـدف لـن يـتحقق بـدون تـتبع لـلإنجـازات وتـقييم الأداء 

والـنتائـج ونشـر مـعايـير المـسائـلة والمحـاسـبة والـشفافـية فـي أعـمال أجهـزة الـرقـابـة، وبـدون تـقاسـم المـعرفـة، مـع 

بـاقـي أجهـزة الـرقـابـة والـتقييم، مـن أجـل تـوفـير مـقايـيس المـرجـعية وإجـراء الـدراسـات المـتعلقة بـالـفساد ثـم 

ربط علاقات وظيفية دائمة مع كافة هيئات الحكامة ووسائل الإعلام؛ 

تـنمية الـقدرات الاسـتراتـيجية والمـعرفـية لأجهـزة الحـكامـة فـي تـعزيـز قـيم الـشفافـية وتـأمـين المـساءلـة والحـفاظ ۷.

عـلى ثـقة الـعموم فـيهم، وهـذا كـفيل بـدعـم التنسـيق والـتنظيم والإعـلام عـلى كـافـة المسـتويـات الحـكومـية 

والسلطات، من خلال نشر معايير ومؤشرات الحكامة والشفافية والمساءلة؛ 

تـطويـر أداء الـدبـلومـاسـية المـالـية والاقـتصاديـة دولـيا وجـهويـا، لاسـيما فـي الـقارة الأفـريـقية، اعـتبارا لمـا تـتيحه ۸.

مـن فـرص فـي تـنمية الاسـتثمار وخـلق فـرص لـلشغل، وهـذا رهـين بـرفـع قـدرات الـفاعـلين الاقـتصاديـين 

(المــقاولــة، المســتشارون الاقــتصاديــون، الجــمعيات المــهنية) فــي المجــال الــدبــلومــاســي واســتفادتــهم مــن 

الـتجارب الـدولـية الـرائـدة كـالتجـربـة الـصينية والألمـانـية والـتركـية وتـفتحهم عـلى الجـامـعات والـدراسـات مـن 

أجل امتلاك وخلق مذهب ديبلوماسي ذو هوية؛ 

تحسـيس المجـتمع بـقيم الـعمل والإنـتاج والإنجـاز والمـبادرة فـي الحـفاظ عـلى الـكرامـة والـعمل عـلى مـجازاة ۹.

الـعامـلين والمجتهـديـن وفـتح الأبـواب أمـامـهم لمـزيـد مـن الـتألـق والـعطاء فـي تحـقيق أحـلامـهم وطـموحـاتـهم 

المشروعة. وكما كتب الرئيس الأمريكي بيل كلنتون "لنعد للعمل"؛ 

التحسـيس بمـدى الحـاجـة إلـى اقـتصاد سـياسـي لـلفساد فـي صـيرورة مـكافـحة الـفساد مـن خـلال أنـسنة ۱۰.

المـناهـج الـتعليمية فـي الجـامـعات والمـدارس الـعليا لنسـتجيب لمـتطلبات سـوق الـشغل دون الـتفريـط فـي 
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تــكويــن الشــباب فــي مــجال الــعلوم الإنــسانــية. لــكيلا يــكون لــقمة صــائــغة…، ولا يــصبح المــهندس 

والـطبيب مـؤطـرا مـن طـرف الاسـكافـي، فـكما كـتبت الـباحـثة الأمـريـكية نـارتـا نـوسـبوم: "الـديمـقراطـية 

تحـتاج إلـى الـقيم الإنـسانـية" حـيث لا يـنبغي أن نـضحي بـقيم الـديمـقراطـية فـي سـبيل الـنمو، مـا دام الـنمو 

 . 1والديمقراطية وجهين لعملة واحدة

1 - د. محـمد حـركـات، ثـالـوث الاسـتبداد والـفساد والإرهـاب، مـساهـمة فـي الاقـتصاد الـسياسـي لـلفساد، ص499،500،501، 
مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، 2016.
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الحصة السوقية وآلية زيادتها 

إياد محمد يحيى قنطقجي 
ماجستير في الاقتصاد – إدارة نظم التعليم الإلكتروني  

قبل التكلم عن زيادة الحصة السوقية لنتـذكر؛ ف عام ٢٠٠٧ عندما قدمت آبل أول هاتف أيفون 
يـعـمـل بـشـاشـة لمـس كـامـلـة وبمـجـمـوعـة كـبـيـرة مـن المـيـزات وقـدرات الإنـتـرنـت، ومـيـزات عـديـدة نـادرة 

ف ذلك الوقت، وكان امتلاك جهاز آبل أمرًا جذاباً جدًا. 

مـع هـذه الـبدايـة والمـيزات المـبتكرة بـنت آبـل سـمعة وقـاعـدة عـملاء مخـلصين فـي الـسنة الأولـى مـن إطـلاق 

الأيـفون ووصـلت حـصتها الـسوقـية إلـى ۳٪. بـينما تـبلغ الـيوم حـصتها الـسوقـية ٥۰٪ فـي صـناعـة الـهواتـف 

المحمولة،أي أن نصف مالكي الهواتف حول العالم يمتلكون هاتف آيفون. 

احــتاجــت آبــل كشــركــة تجــاريــة لمــعرفــة وقــياس حــصتها الــسوقــية مــرة أخــرى فــي عــام ۲۰۰۷ عــند اطــلاقــها 

للآيفون، وتحتاج الريادة السوقية اليوم إلى التصادم مع المنافسين، ومواصلة الابتكار والنمو. 

وعـند ذكـر زيـادة الحـصة الـسوقـية لشـركـة مـا، لابـد مـن الإشـارة وبـالخـطوط الـعريـضة لاتـخاذ قـرارات تـسويـقية 

مستنيرة واستراتيجية تسهم في زيادة المبيعات الإجمالية وآلية الاحتفاظ بالعملاء. 

ماذا يعني زيادة الحصة السوقية لشركة ما؟ 

تـعني زيـادة الحـصة الـسوقـية ؛ زيـادة الجـهود الـتي تـبذل لـزيـادة المـبيعات واسـتخدام اسـتراتـيجيات جـديـدة 

ومبتكرة؛ تسويقيًا وإداريًا. 

والحـصة الـسوقـية: هـي النسـبة المـئويـة لمـبيعات شـركـة محـددة مـن إجـمالـي مـبيعات الـسوق فـي إطـار صـناعـة 

محـددة، تحسـب بـأخـذ مـبيعاتـها خـلال فـترة مـعينة وتقسـيمها عـلى إجـمالـي مـبيعات الـصناعـة فـي الـسوق 

خلال نفس الفترة. 

وعـليه فـالحـصة الـسوقـية لشـركـة مـا هـي مـقدار مـا تـصنعه تـلك الشـركـة فـي صـناعـة مـعينة، وكـيف يـكون ذلـك 

ضد المنافسين؟ وبالتالي فلزيادة الحصة السوقية يجب تحقيق مبيعات تتجاوز مبيعات المنافسين. 
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آليات زيادة الحصة السوقية: 

الـسوق المـناسـب، مـنتجات عـالـية الجـودة لـصناعـة عـلامـة تجـاريـة ممـيزة؛ فـمثلا لا يـختلف اثـنان عـلى كـون 

CocaCola مـن الـعلامـات الـتجاريـة الأكـثر شهـرة فـي الـعالـم، بـلونـها الأحـمر والأسـود المـعروف مـن أكـثر 
من ۱۳۰ عام. 

وإتـباع الشـركـة لاسـتراتـيجيات تـسويـقية وتحـديـدهـا لـلسوق المسـتهدف والمـنتجات الـتي يمـكن انـتاجـها جـعلتها 

تمــلك ٤۸٪ مــن ســوق المشــروبــات، رغــم إنــتاجــها لــلعديــد مــن الأســماء والــعلامــات الــتجاريــة، لــكن عــلبة 

CocaCola لايزال تأثيرها خاص. 
أيـضًا الـعلامـة الـتجاريـة NARS المـشهورة فـي عـالـم التجـميل، تـعتبر عـلامـة جـاذبـة لشـراء المـكياج. وكـذلـك 

شعار Apple ذي التصميم الأنيق المرافق لجميع منتجات الشركة. 

لـذلـك فـإن امـتلاك عـلامـة تجـاريـة ممـيزة تمـكن الأشـخاص مـن الـتعرف عـلى الشـركـة ومـنتجاتـها بـسهولـة أكـبر عـبر 

مجـموعـة مـن المـنتجات المـتشابـهة، ويـؤدي اجـتماع الـعلامـة الـتجاريـة مـع مـنتجات وخـدمـات عـالـية الجـودة 

لفرص أكبر لامتلاك حصص أكبر في سوق أكبر. 

إن تــطبيق هــذه الاســتراتــيجية تــساعــد عــلى زيــادة الحــصة الــسوقــية، لأن مجــرد رؤيــة المســتهلك لــلعلامــة 

التجارية على أحد المنتجات سيعلم ما الذي يحصل عليه إن اتخذ قرار الشراء. 

الابـتكار والإبـداع؛ تمـتلك شـركـة Sony PlayStation ٦۸٪ مـن سـوق وحـدات الـتحكم المـنزلـية. 

وقــد بــدأت رحــلتها مــنذ عــام ۱۹۹٤ حــيث وجــدت ســونــي طــرقًــا لــلابــتكار والتحــديــث بمــجالات وحــدات 

ألـعاب الـفيديـو بـشكل أسـرع مـن المـنافسـين، وجـاءت هـذه الابـتكارات فـي مـرحـلة ضـروريـة لـزيـادة الحـصة 

الـسوقـية الخـاصـة بـها. ورغـم بـقاء شـعارهـا كـما هـو فـقد حـدثـت مجـموعـة مـن الـترقـيات تـتناسـب مـع أوقـات 

طـروحـها فـيها؛ فـمثلا كـانـت وحـدات الـتحكم فـي PS1 عـام ۱۹۹٤ سـلكية وبمـهام محـدودة بـينما نجـدهـا 

في PS4 عام ۲۰۱٤ لاسلكية ومزودة بزر طاقة وعمر للبطارية وغيرها. 

إشـراك الـعملاء والـتفاعـل مـعهم؛ يـعرف الـعملاء مـا يـحتاجـونـه ومـا يـريـدون رؤيـته، لـذلـك إشـراكـهم وسـؤالـهم 

والحـصول عـلى رأيـهم هـو طـريـقة جـيدة لـزيـادة الحـصة الـسوقـية الخـاصـة بـالشـركـة. وتـكمن بـعض نـقاط الـقوة 

فــي المــسح الــفعال المــعد بــعنايــة والمــوجــه لــلعملاء المخــلصين بــإشــراكــهم وســؤالــهم حــول المــنتج والتحــديــثات 

والمـيزات الـتي يـريـدونـها ويـحتاجـونـها كـتصور مـلموس لتحسـين المـنتج أو الخـدمـة، ويـساعـد ذلـك فـي زيـادة 
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الحــصة الــسوقــية وزيــادة ولاء الــعملاء. ولا يــقتصر الأمــر عــلى الاســتبيانــات والاســتطلاعــات بــل بمــشاركــة 

العملاء على وسائل التواصل؛ كمنشور أو كقصة. 

إن تـصور المسـتهلك مـن خـلال سـؤال الـعملاء عـن إنـفاق أمـوالـهم لـلحصول عـلى المـنتج أو الخـدمـة،  يـعد بمـثابـة 

اسـتراتـيجية جـيدة لـزيـادة الحـصة الـسوقـية وطـريـقة مـنخفضة الـتكالـيف لإجـراء أبـحاث سـوق اسـتنادًا لـبيانـات 

دقيقة عن مكانة الشركة في السوق. 

الــتفكير الــدائــم بــالاســتحواذ؛ الــفكر الاســتحواذي: وذلــك مــن خــلال الاســتحواذ عــلى شــركــات تــتماشــى 

بـشكل جـيد مـع مـنتجات الشـركـة أو خـدمـاتـها، ويـحتاج ذلـك لـدراسـة وبـحث جـيديـن، لـكن الجـيد فـي الأمـر 

أن المـطاف سـينتهي بـالحـصول عـلى حـصة سـوقـية أكـبر. ولـعل مـايـكروسـوفـت هـي المـثال الأفـضل، والـتي تمـتلك 

LinkedIn وGitHub، مـع الـعلم أن LinkedIn يمـكن أن تـؤدي إلـى زيـادة حـصتها الـسوقـية مـن 
خــلال ايــرادات وســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي، وبــالنســبة لـ GitHub يمــكن زيــادة حــصتها مــن خــلال 

 .Cloud OS ايرادات

الاسـتمرار فـي إسـعاد الـعملاء ومـفاجـأتـهم: لكسـب ثـقة أعـمق وولاء أكـبر؛ وتجـربـة Netflix ممـيزة؛ فـقد 

أنـشأت مـنصة تـقدم الـعروض بـناء عـلى خـوارزمـيات تخـدم الـعملاء عـلى طـول مسـيرتـها وأبـرز تـقريـر يـبين 

أهـمية التحسـين كـان فـي عـام ۲۰۱٤ أوضـح أن حـصة Netflix الـسوقـية بـلغت ۹۰٪ فـي سـوق خـدمـات 

البث المباشر. 

وقـد سـاعـدت المـنصة فـي الحـفاظ عـلى عـملائـها رغـم دخـول شـركـات عـديـدة تـقدم خـدمـات الـبث المـباشـر، 

لـكن لـم يـعد لـدى الـعملاء رغـبة فـي إلـغاء الاشـتراكـات بسـبب الـقيمة الـعالـية الـتي تـقدمـها هـذه الشـركـة. 

وبـذلـك جـعلت Netflix عـملاءهـا أكـثر سـعادة وفـرضـت نـفسها كـرائـدة فـي هـذا المجـال. لـذلـك لا يـجب 

انـتظار الـعملاء لـتقديم الأفـكار والمـقترحـات بـل يـجب عـلى الشـركـة الـتفكير فـي المسـتقبل ومـا سـيحتاج إلـيه 

العملاء، وكيفية تغيير تجربتهم في الشراء والاستخدام في الوقت المستقبلي. 

إن الـنظر لـلحصة الـسوقـية وإيـجاد طـرق لـزيـادتـها تـوازي الـقدرة عـلى الاحـتفاظ بـالـعميل وإنـشاء حـصة مسـتقرة 

نسبية في سوق الشركة. 

اسـتخدام بـرامـج الإحـالـة والـتسويـق الـتابـع: تـساعـد هـذه السـياسـة فـي تجـاوز صـعوبـة الـعثور عـلى عـملاء جـدد 

 .B2B واستخدم برامج الإحالة في العديد من الشركات
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ربـيع المـنتج وإضـافـة جـديـدة: مـن خـلال اسـتثمار مـواسـم وأوقـات عـالمـية لـلمنتج، ولـعل الـتفرد فـي آلـية تـقديم 

المـنتج يـساعـد فـي إنـشاء مـوقـع ممـيز لـلعلامـة الـتجاريـة ويجـذب انـتباه الجـمهور الجـديـد، مـع الإبـقاء عـلى الـعملاء 

الحاليين. 
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تعميم لحل مسألة الفتى النيجري  
لقابلية القسمة على العدد ٧ 

أوهاج بابدين عمر 
ماجستير محاسبة وتمويل 

Chika Ofili الــذي يــبــلــغ  1اســتــطــاع الــطــفــل الــنــيــجــيــري 

مــــن الــــعــــمــــر ١٢ عــــامـًـــا، حــــصــــد جــــائــــزة تــــقــــديــــريــــة خــــاصــــة 
لاكــتــشــافــه قــاعــدة جديــد لــلــقــســمــة عــلــى ٧ ف الــريــاضــيــات 

  .(Chika test اختبار شيكا) وسميت بـ

اكــتشف شــيكا خــلال عــطلته المــدرســية طــريــقة لمــعرفــة قــابــلية 

قـسمة عـدد مـا عـلى ۷، وذلـك بـعد أن درس كـتابـا يتحـدث عـن 

قـابـلية قـسمة الأعـداد عـلى الأعـداد ٤، ٥، ۲ والـطريـقة الـتي اخـترعـها هـي: بـفرض أنـنا نـريـد أن نـعلم هـل 

العدد ۱۸۲ قابل للقسمة على ۷ أم لا؟  

فما فائدة هذا الاكتشاف وما أهميته العلمية؟ 

عـلمنا شـيكا درسـا بـليغا، فـقد آثـر أولا فـي عـطلته أن يـدرس كـتابـا فـي الـريـاضـيات عـلى أن يـقضي وقـته كـامـلا 

فـي الـلهو والـلعب، وهـذا أمـر عـادي لإنـسان يـعشق ويـحب شـيئا أن يـقضي وقـته فـيه، فـأول مـا نـتعلمه أن 

2الطريق الأسهل للتميز والتألق والتعلم هو حب المعرفة. 

ثـم إن الإنـسان لا يسـتسلم لـظروفـه ولا لشـيء آخـر يـعيقه عـن الـنجاح، كـالـسن مـثلا، فـها هـو ذا الـفتى الـصغير 

 . 3يخترع طريقة لم يفكر فيها غيره

وبعد الاطلاع على مسألة الفتى النيجري سألت نفسي:  

هل هناك أعداد أخرى لها قابلية القسمة دون العدد ۷؟ 

ما هي القاعدة العامة التي تبرهن قابلية القسمة للعدد ن؟ 

 Chika's Test:
1

https://www.tvcentertainment.tv/٢٠١٩/١١/١٢/١٢year-old-chika-ofili-who-recently-
discovered-new-formula-for-divisibility-by-٧-in-mathematics/ 

2 موقع الرياضيات المغرب
3 مصدر سابق
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بـعد الـبحث وجـدت أعـدادًا أخـرى لـها نـفس قـابـلية الـقسمة لـلعدد ۷، وكـذلـك قـاعـدة عـامـة تـبرهـن قـابـلية 

القسمة للعدد ن. 

والأعـداد الـتي لـها قـابـلية الـقسمة كـالـعدد ۷ هـي: (۱۳، ۱۹، ۳۸، ٥۷) وهـذه أعـداد عـلى سـبيل المـثال لا 

الحصر. 

برهان قابلية القسمة للعدد ن: 

أولاً- وجود عدد مربع (ن)^۲. 

ثانيًا- شرط إجراء عملية ضرب لناتج العدد المربع. 

ثالثًا- شرط عملية الضرب هو (خانة الآحاد × خانة العشرات أو المئات أو الألوف وهكذا…). 

رابعًا- شرط ناتج عملية الضرب يكون عدد مربع كامل. 

خــامــسًا- اخــتبار قــابــلية الــقسمة عــلى (ن)، (ن)^۲ إذا كــانــت تمــثل الجــذر الــتربــيعي لــلفقرة رابــعًا بــطريــقة 

معينة.  وأمثلة ذلك: 

 ۳٤ = ٦ × ۹ = ٤۹ = ۲^(۷)

الجذر التربيعي للعدد: ۳٦ = (۹)^(۱÷۲) × (٤)^(۱÷۲) = ٦ 

إذن قابلية القسمة على ۷. 
 :

  ٥۷٦ = ۱٤ × ٤٤ = ۱٤٤٤ =۲^ (۳۸)

الجذر التربيعي للعدد: ٥۷٦ = (٤)^(۱÷۲) × (۱٤٤)^(۱÷۲) = ۲٤ 

إذن قابلية القسمة على ۳۸. 
 :

  ٥۷٦۰۰ = ٦٤۰۰ × ۹ = ٦٤۰۰۹ = ۲^(۲٥۳)

الجذر التربيعي للعدد: ٥۷٦۰۰ = (۹)^(۱÷۲) × (٦٤۰۰)^(۱÷۲) = ۲٤۰ 

إذن قابلية القسمة على ۲٤۰. 

أمثلة: 

قابلية القسمة على العدد ۱۳:  (۱۳)^۲ = ۱٦۹ 
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شرط عملية الضرب: ۹ × ۱٦= ۱٤٤ 

شرط ناتج عملية الضرب يكون عدد مربع كامل: ۱٤٤ وهذا يساوي: ۱۲×۱۲ 

إذًا هناك عدد آخر له نفس قابلية القسمة على العدد ۷. 

- مثال لقابلية القسمة على العدد ۱۳: 
العدد ٥۲ 

  ۱۳ = ۸ + ٥ = (٤ × ۲) + ٥
العدد ۹۱ 

 ۱۳ = ٤ + ۹ = (٤ × ۱) + ۹

- مثال لقابلية القسمة على العدد ۱۹: 
العدد ۱۱٤ 

 ۱۹ = ۸ + ۱۱ = (۲ × ٤) + ۱۱
العدد ۱۷۱ 

 ۱۹ = ۲ + ۱۷ = (۲ × ۱) + ۱۷
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نشأة وتطور العمل المصرفي في الصومال 
دراسة تاريخية

عبد الرحمن آدم سليمان البرعي 
طالب دراسات عليا بقسم الاقتصاد الإسلامي في الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة 

الحلقة (۲) 

المصارف الإسلامية 

المـصارف الإسـلامـية فـي الـصومـال هـي مـصارف محـلية نـشأت أولاً كـشكل حـوالات مـالـية محـلية، وقـد قـامـت 

بـعض هـذه الحـوالات كشـركـات مـساهـمة كـما قـام الـبعض الآخـر كـمؤسـسة ممـلوكـة لـشخص واحـد، وتـرجـع 

 ( 1نـشأة أول حـوالـة صـومـالـية إلـى بـدايـة السـبعينات مـن الـقرن المـاضـي حـيث أنـشأ الحـاج محـمد سـعيد دعـالـي(

حـوالـة مـالـية تحوُِّل المـال مـن الـعمال الـصومـالـيين فـي الخـليج الـعربـي إلـى مـحافـظات الـشمالـية فـي الـصومـال، ثـم 

تـطورت هـذه الحـوالات فـي بـدايـات الحـرب الأهـلية فـي الـصومـال سـنة ۱۹۸۸م بسـبب الـنزوح الجـماعـي الـذي 

قـدر بـالمـلايـن والـذيـن بسـببه خـرجـوا مـن الـصومـال واتجـهوا حـول الـعالـم، وخـاصـة دول الجـوار والخـليج الـعربـي 

وأمـريـكا الـشمالـية وأوروبـا الـغربـية، وبسـبب صـلة الـقرابـة بـين المـغتربـين الـصومـالـيين وأهـالـيهم فـي الـداخـل 

تـوسـعت الحـوالات وأخـذت تـعمل وظـائـف الـبنوك مـن فـتح الحـساب الجـاري وإقـراض وحـفظ الأمـوال بـالخـزائـن 

وتمـويـل المشـروعـات الـتجاريـة بـالأسـالـيب الشـرعـية كـالمـرابـحة والمـشاركـة إلـى أن وصـل أعـلى عـدد لـلحوالات 

 .( 2النقدية الصومالية إلى أربعة وعشرين حوالة نقدية(

۱: حــوالــة ذهــب شــيل ۲: حــوالــة تــاج (الــبركــات قــديمــا) ۳: حــوالــة أمــل ٤:حــوالــة تــوكــل ٥:حــوالــة كــاه 

٦:حــوالــة غــلوبــل ۷:حــوالــة هــدن ۸:حــوالــة المســتقبل ۹:حــوالــة بــكال ۱۰: حــوالــة إفــتن ۱۱:حــوالــة أمــانــة 

۱۲:حـوالـة (wold rimit) ۱۳:حـوالـة تـوفـيق ۱٤: حـوالـة olompic ۱٥:حـوالـة جـبة ۱٦:حـوالـة 

الــرخــيص ۱۷:حــوالــة المــديــنة ۱۸:حــوالــة عــمود ۱۹:حــوالــة مــانــديــق ۲۰:حــوالــة سهــل ۲۱:حــوالــة مــنى 

 .universal (ديرو) ۲۲:حوالة النجمة. ۲۳: حوالة هريال ۲٤:حوالة العالم

) لم أجد له ترجمة. )1

) مقابلة أجراها الباحث مع عمر سعيد ليبان/ الخبير في الأسواق المالية الصومالية /نيروبي /٠٥/٠٦/٢٠١٨م. )2
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وتجــربــة المــؤســسات الــتي تــعمل أعــمال المــصارف الإســلامــية فــي الــصومــال لــم تــكن هــذه الحــوالات الــنقديــة 

فحسـب، إذ وجـدت شـركـات أخـرى تـقرض الـناس قـروضـا حـسنة فـي المـشاريـع الـصغيرة ومـتناهـية الـصغر أمـثال 

 .( 1شركة، (amah kalkaal) التي تم تأسيسها ۱۹۹۸م، في هرجيسا(

وتحـولـت بـعض تـلك الحـوالات بسـبب قـوتـها ونـفوذهـا الاقـتصادي وضـخامـة سـيولـتها إلـى مـصارف إسـلامـية، 

كما تم تأسيس بعض البنوك الإسلامية الصومالية ابتداء كبنك، وهذه البنوك الإسلامية كالتالي: 

 .( )(SDRB)2أولا: البنك الصومالي للتنمية وإعادة الإعمار

تم إعـــادة تـــأســـيس الـــبنك الـــصومـــالـــي لـــلتنمية وإعـــادة الإعـــمار بـــالمـــرســـوم الـــرئـــاســـي رقـــم ۲٦٦ المـــؤرخ ب 

۷/۷/۲۰۱۲م إلا أن الـبنك لـيس بـنكا جـديـدا إذ تـعود جـذوره إلـى بـدايـة نـشأة الـدولـة الـصومـالـية وكـان فـي 

الــعقود الــثلاثــة الأخــيرة خــارج الخــدمــة بســبب الحــروب الأهــلية الــتي ســببت تــدمــير مــؤســسات الــدولــة 

والمؤسسات المالية معا، وتم اعادة تشكيله. 

أهـداف الـبنك وغـايـاتـه ورؤيـته: يهـدف الـبنك إلـى تـعزيـز ومـساعـدة وتـطويـر وتحـديـث أي مـؤسـسة مـنتجة فـي 

قـطاعـات الـزراعـة والـصناعـة والـتعديـن والسـياحـة والـثروة الـسمكية وتمـثلت رؤيـة الـبنك تـقديم المـساعـدة المـالـية 

والتقنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للقطاع الخاص، مثل الزراعة. 

الهـيكل الإداري لـلبنك ورأس مـالـه: يـتألـف الهـيكل الإداري مـن رئـيس مجـلس الإدارة وأعـضاء فـي المجـلس 

الإداري. 

يــبلغ رأس المــال المــصرح بــه لــلبنك ٥۰ مــليون دولار أمــريــكي ويــقسم رأس مــال الــبنك إلــى ٥۰ ألــف ســهم 

 .( 3بقيمة ۱۰۰۰ دولار أمريكي لكل سهم، ويلتزم البنك في جميع معاملاته بالشريعة الإسلامية(

 ( 4ثانيا: بنك أمل الإسلامي(

بـنك أمـل هـو بـنك إسـلامـي حـديـث يـقدم مجـموعـة واسـعة مـن المـنتجات والخـدمـات المـالـية ومـقره الـرئيسـي فـي 

مـديـنة غـرووي ولـه مـقر ثـانـي فـي مـقديـشو الـعاصـمة، كـما أن الـبنك ممـلوك بـالـكامـل لمجـموعـة شـركـة أمـل، وهـي 

http://www.academia.edu\١٩\٠٣\٢٠١٨\٢:٢٢PM :انظر ( )1

.somaliand - and - islamic - finance\A.Omar Dirir
http://www.sodevbank.so/٠٥/٠٦/٢٠١٨/٣:٠٢pm. :انظر ( )2

) مــقابــلة أجــراهــا الــباحــث مــع نــوح فــاهــيه أفــرح /مــديــر الإدارة الاســتراتــيجية لمــصرف الــتنمية وإعــادة الإعــمار فــي الــصومــال/  )3

نيروبي/٧/٥/٢٠١٨م.
/https://amalbankso.so\٠١\٠٣\٢٠١٨\١٠:٣٢AM :انظر ( )4

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٣٨	الصفحة		 ٨٥ مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية

http://www.kantakji.com
http://www.academia.edu/19/03/2018/


فهرس	المحتويات 2020	|	العدد	97	شهر	حزيران	/يونيو

شـركـة عـالمـية مـتنوعـة تـعمل فـي قـطاعـات مـختلفة مـثل الـتمويـل الأصـغر وتحـويـل الأمـوال وصـرف الـعملات 

الأجـنبية والـعقارات والـتجارة والـطاقـة، وبـدأ بـنك أمـل الإسـلامـي أول عـمل لـه سـنة ۱۹۹۸م كشـركـة سـحب 

وإيداع وتحويلات مالية، وتطور من تلك الفترة إلى الآن تطورا سريعا. 

أهــداف الــبنك ورؤيــته: يهــدف بــنك أمــل إلــى أن يــكون بــنكا رائــدا فــي قــطاع الخــدمــات المــالــية فــي الــقرن 

الأفـريـقي مـن خـلال مـنتجات وخـدمـات مـالـية مـبتكرة ومـتخصصة ومـتوافـقة مـع الشـريـعة الإسـلامـية كـما 

تتمثل رؤيته بأن يكون البنك الإسلامي الرائد في القرن الأفريقي. 

 .( ) premierbank 1ثالثا: بريمير بنك

هـو بـنك حـديـث الـنشأة فـي الـقرن الأفـريـقي وخـصوصـا فـي الـصومـال مـقره الـرئيسـي فـي مـقديـشو الـعاصـمة 

وفـي هـرجـيسا ولـه فـروع فـي غـيرهـما مـن المـدن الـصومـالـية، بـريمـير بـنك هـو بـنك ممـلوك لـلقطاع الخـاص تم 

 ،( 2تـأسـيسه فـي الـصومـال فـي عـام ۲۰۱۳م ومـرخـص مـن قـبل الـبنك المـركـزي الـصومـالـي مـن عـام ۲۰۱٤م(

كـما أنـه بـنك مـتوافـق مـع الشـريـعة الإسـلامـية، يـقدم بـريمـير بـنك حـلولا مـالـية فـي المـصرفـية الإسـلامـية والخـدمـات 

للشركات والأفراد عبر الهاتف النقال والانترنت وأجهزة الصراف الآلي. 

أهـداف ورؤيـة بـريمـير بـنك: بـناء عـلاقـات قـويـة مـع الـعملاء والـتركـيز عـلى الخـدمـة المـفضلة وتـقديم خـدمـات 

تـتجاوز تـوقـعات الـعملاء، والمـشاركـة فـي عـملية إعـادة الـتطويـر فـي الـصومـال وتـشجيع الـتنمية الاقـتصاديـة 

والمجتمعية في الصومال، وأن يكون أفضل بنك إسلامي يريده العملاء. 

أولـويـات وقـيمه: تـقديم الحـلول المـالـية الـتحويـلية مـن أجـل مـجتمع أفـضل، واعـطاء الأهـمية لـلعميل وتـقديم 

منتجات ذات مهنية عالية. 

 .( 3رابعا: بنك الصومال العالمي (

بـنك الـصومـال الـعالمـي هـو بـنك إسـلامـي بـالـكامـل ومسجـل ومـرخـص مـن الـبنك المـركـزي الـصومـالـي مـنذ 

۲۰۱۳م، يـقوم بـالـتجارة والتجـزئـة والأنشـطة المـصرفـية والـتمويـلية والاسـتثماريـة، ويـتعامـل مـع الـتمويـلات 

الصغيرة والمتوسطة والقرض الحسن لمساهمة ومد الجسور بين المجتمع. 

https://www.premierbank.so\٠١\٠٣\٢٠١٨\١٢:٩PM. :انظر ( )1

.mahat Mohamed ahmed ،Somalia first Islamic banking system :انظر ( )2

١:٥٧PM\١٩\٠٣\٢٠١٨\ https://www.globalbankingandfinance.com
http://www.ibsbank.so\٠١\٠٣\٢٠١٨\١:١٧PM :انظر ( )3
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رؤيـة الـبنك وقـيمه: أن يـكون بـنكا إسـلامـيا رائـدا فـي مـجال الخـدمـات المـالـية والمـنتجات المـبتكرة وعـالـية 

المستوى، ويُعتبر قيم البنك الانطلاق من الشريعة الإسلامية في المعاملات التي يقدمها. 

الأهمية والأهداف: 

تـقديم خـدمـات ممـتازة لـلعميل فـي الـصومـال وبـناء مـؤسـسة مـالـية مـتوازنـة بـشكل جـيد عـبر خـدمـات ۱.

التجزئة والشركات والاستشارات وإدارة الأصول. 

تـقديم الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية الـرائـدة فـي الـسوق، مـع مـراعـاة مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية فـي جـميع ۲.

الأنشطة والتركيز على المنتجات والخدمات، وتسليمها وفقا للمعايير الدولية. 

 ( 1خامسا: بنك سلام الصومالي(

بـنك سـلام الـصومـالـي هـو بـنك إسـلامـي يـرجـع تـاريـخ تـأسـيسه ولـبنته الأولـى إلـى سـنة ۲۰۰۹م مـقره الـرئيسـي 

في مقديشو ويديره فريق متخصص من المهنيين والشرعيين ويعتبر أول بنك إسلامي صومالي متكامل. 

رؤيـة الـبنك وأهـدافـه: أن يـكون مـؤسـسة مـالـية إسـلامـية مـتوافـقة مـع الشـريـعة الإسـلامـية فـي مـنطقة شـرق 

أفـريـقيا، وأن يـكون فـي طـليعة الـبنوك الـتي تـقدم الخـدمـات الـقويـة، والـتركـيز عـلى الـعملاء وأدوات الـتمويـل 

المبتكرة. 

القيم والأهداف والرؤية:  

أولا: العملاء: بإعطاء التركيزَ الأساسي للعملاءَ واحتياجاتهم  

ثانيا: النزاهة: الانطلاق من الصدق والثقة والالتزام بالسلوك السليم للمصرفية الإسلامية. 

ويسـتهدف الـبنك إلـى الـتحول الـكامـل إلـى حـياة سـعيدة وتـطويـر سـبل المـعيشة لـلمجتمع، والاعـتماد عـلى 

الــكفاءة والحــداثــة، والاعــتماد الــكامــل عــلى الشــريــعة الإســلامــية، والمــساهــمة فــي تــنمية الــبلد اجــتماعــيا 

واقـتصاديـا، ويـنطلق فـي رؤيـته الاجـتهاد فـي كسـب الـثقة واخـتيار الشـركـات الـتجاريـة الـكبيرة والمـتوسـطة 

والصغيرة وكسب الأفراد وتقديم الخدمات المصرفية لهم. 

 .( )Ltd Trust African Bank 2سابعا: تروست أفركان بنك

تـأسـس بـنك تـروسـت أفـريـكان بـنك فـي عـام ۲۰۱۲م، ويـعتبر مـؤسـسة مـالـية تـقدم الخـدمـات المـالـية والمـصرفـية 

http://salaamsombank.com\٣\٣\٢:٢٠pm :انظر ( )1

٢:٠٧PM\٠٤\٠٣\٢٠١٨\ ،https://keonline.co.ke :انظر ( )2
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وفـقا لـتوجـيهات الشـريـعة الإسـلامـية كـما أنـه بـنك مـصرح مـن الـبنك المـركـزي الـصومـالـي يـقع مـقره الـرئيسـي 

فـي مـقديـشو الـعاصـمة، ويـلتزم بـنك تـروسـت أفـريـكان بـنك بـتقديم مـنتجات وخـدمـات مـصرفـية مـتميزة مـن 

خلال فريق من ذوي الخبرة والتقنيات الحديثة والذي يعمل ضمن مبادئ الشريعة الإسلامية. 

الأهــداف والمــهمة الــبنك: يخــطط تــروســت أفــركــان بــنك الــتوســع فــي جــميع المــدن الــكبرى فــي الــصومــال 

والبلدان المجاورة لبناء بنك إقليمي متميز من خلال تقديم منتجات إسلامية وتقديم مزايا مربحة للعملاء. 

رؤيـة والـقيم: يـنطلق الـبنك فـي رؤيـته وأهـدافـه المـساءلـة، والـنزاهـة، والـربـحية، والامـتثال لأحـكام الشـريـعة 

الإسـلامـية، ويسـترشـد الـبنك بـالـتمسك بـالـقيم الـتالـية، الاحـترافـية والإبـداع والـعمل بـروح الـفريـق الـواحـد 

ووحدة الغرض واحترام العملاء. 

ثامنا: مصرف ذهب شيل الدولي: 

) مـن الـقرن المـاضـي، وتـأسسـت الشـركـة  1تـعود جـذور نـشأة مـصرف ذهـب شـيل الـدولـي إلـى نـهايـة السـتينيات(

)، حـيث بـدأ  )، عـلى يـد رجـل الأعـمال الـصومـالـي السـيد محـمد سـعيد دعـالـي( 3بـالتحـديـد سـنة ۱۹٦۹م( 2

أعـمالـه كـسمسار لـلمبالـغ الـنقديـة الـتي تـرسـلها الجـالـية الـصومـالـية مـن الشـتات وخـاصـة مـن الخـليج الـعربـي إلـى 

ذويـها فـي داخـل الـصومـال والـقرن الأفـريـقي عـمومـا، وهـي إحـدى أكـبر الشـركـات المـصرفـية الـصومـالـية، كـما 

)،افـتتحت شـركـة ذهـب  4تـعتبر أقـدم شـركـة حـوالـة مـالـية فـي الـصومـال قـبل تحـولـها إلـى مـصرف إسـلامـي دولـي(

شــيل بــنكا إســلامــيا مــتكامــلا مــرخــصا مــن الــبنك المــركــزي الــصومــالــلانــدي والــصومــالــي والجــيبوتــي ســنة 

 .( ۲۲/۰۳/۲۰۱۰5م في جيبوتي (

) مـــقابـــلة أجـــراتـــه bbc مـــع مـــالـــك مجـــموعـــة ذهـــب شـــيل الـــحاج محـــمد ســـعيد دعـــالـــي، www.bbc.com ٢٤/أبـــريـــل/٢٠١٠/ )1

.٢٤/١٢/٢٠١٨/٩:١٢am،لندن
2() انــظر: مــقابــلة أجــرتــه جــريــدة الــقرن مــع محــمد عــثمان نــور، مــديــر بــنك ذهــب شــيل، جــيبوتــي، ٢٩/٠٣/٢٠١٠، والــنقل مــنها، 

.١٠:٢٠ AM ،٢٠١٨/٠٥/٢٠م
.http://www.alqarn.dj 

) لم أجد له ترجمة. )3

)مـقابـلة أجـراهـا الـباحـث مـع إسـماعـيل عـبدي عـوض، المـديـر الـسابـق لمجـموعـة ذهـب شـيل المـالـية فـي شـرق إفـريـقيا، - نـيروبـي  ) 4

.pm كينيا/٠١٤/٠٦ /٢٠١٨/٩:٥٠
5() انـــظر: مـــقابـــلة بـــعنوان (الأمـــن والاســـتقرار الـــلذان تـــتمتع بـــهما جـــيبوتـــي هـــما الـــدافـــع الـــرئـــيسي وراء إقـــامـــة مـــركـــز الـــبنك فـــي 

http:// ،١٠:٢٠am ،جـــــــــــــيبوتـــــــــــــي) محـــــــــــــمد عـــــــــــــثمان نـــــــــــــور، تـــــــــــــم نشـــــــــــــرهـــــــــــــا، ٢٩/٠٣/٢٠١٠، والـــــــــــــنقل مـــــــــــــنها، ٢٠١٨/٠٥/٢٠م
.www.alqarn.dj
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هدف مصرف ذهب شيل الدولي وهيكله. 

يستهدف من خلال رسالته إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي كالاتي:  

) ويــشكل هــيكل الــبنك نــظامــا إداريــا يــأتــي كــشكل هــرم وهــو  1أ: المــساءلــة: ب: الــنزاهــة: ج: الــربــحية(

كـالـتالـي: ۱: مـديـر مجـلس الإدارة ويـأتـي تحـته مـا يـلي: نـائـب رئـيس المجـلس ومسـتشار الـرئـيس والمـديـر الـعام 

ومـدراء الـتسويـق وإدارة الشـئون المـالـية، ومـديـر الـعمليات ومـديـر المـوارد ومـديـر تـقنية المـعلومـات والمـراجـع 

 .( 2الداخلي، ويكون الشكل الإداري لبنك ذهب شيل الإسلامي(

المبحث الثالث: أسباب قيام المصرفية الإسلامية في الصومال 

 ( 3الأسباب العامة(

تشــترك الــصومــال مــع بــاقــي الــدول الإســلامــية والــعربــية بــالأســباب الــتي أدت إلــى قــيام المــصرفــية الإســلامــية 

عــمومــا، وتــختلف الأســباب بــاخــتلاف الــدوافــع الــرئيســية لــها، ومــنها الأســباب الاقــتصاديــة والاجــتماعــية 

)، وهذه الأسباب العامة كالآتي:  4والسياسية والأخلاقية والعقدية والتشريعية (

أولا: الأسـباب الاقـتصاديـة والاجـتماعـية: وهـذه الأسـباب تـتجه إلـى حـل المـشاكـل الاقـتصاديـة والاجـتماعـية 

الـتي كـان المجـتمع الإسـلامـي يـعانـيها قـبيل فـكرة إنـشاء المـصارف الإسـلامـية، حـيث كـان الهـدف الـرئيسـي مـنها 

هـو الهـدف الـقائـم عـلى إخـراج الـفرد المسـلم مـن الـفقر المـدقـع الـذي سـببه الـبعد عـن الـديـن والاسـتعمار الـغاشـم 

الــذي مــنع ووقــف أمــام الــتقدم الاقــتصادي فــي الــبلدان الإســلامــية، والــعمل لإيــجاد حــل ومخــرج لمــشكلة 

تـكدس الأمـوال الـتي بـيد المسـلمين الـتي تم تـعطيلها والاسـتفادة مـن هـذه الأمـوال بـالـصيغ الشـرعـية، وتم هـذا 

)، وهـذا  5بـإنـارة الـطريـق لـولاة أمـر المسـلمين لإيـجاد الـنظام الـبديـل مـن الـنظام الـربـوي المسـيطر فـي ذاك الـوقـت(

مما تشترك الصومال مع باقي الدول الإسلامية. 

1() انــظر: الــقيادة الإداريــة ودورهــا فــي الســلوك الــتنظيمي، دراســة حــالــة - شــركــة ذهــب شــيل المــصرفــية الــصومــالــية - فــي الــفترة 

مـــــن ٢٠١٣ - ٢٠١٧م، حســـــين أحـــــمد حســـــين حـــــسن، (ص:٥٣)، جـــــامـــــعة أفـــــريـــــقيا الـــــعالمـــــية. كـــــلية الاقـــــتصاد والـــــعلوم الإداريـــــة 
والسياسية، قسم الإدارة، السودان، الخرطوم.

) المصدر السابق، (ص:٥٤) )2

) انـــظر: خـــدمـــات المـــصارف المـــعاصـــرة، أحـــكامـــها والـــبدائـــل الشـــرعـــية لـــها دراســـة تـــأصـــيلية فـــقهية مـــقارنـــة، هـــشام آل بـــرغـــش،  )3

(ص:٩٨ - ١٠١)، دار اليسر، ط١، ١٤٣٠ه - ٢٠٠٩م، القاهرة.
) انـظر: الـشامـل فـي مـعامـلات وعـمليات المـصارف الإسـلامـية. د. محـمود عـبدالـكريـم إرشـيد، (ص: ١٨ - ٢٠)، دار الـنفائـس،  )4

ط١، ١٤٢١ه - ٢٠٠١م، الأردن.
) انـظر: المـصارف والأعـمال المـصرفـية فـي الشـريـعة الإسـلامـية والـقانـون، د. غـريـب الجـمال، (ص: ٣٩١) دار الاتـحاد الـعربـي  )5

للطباعة، ط١، القاهرة.
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ثانيا: الأسباب الدينية 

) بجـميع صـوره والـتنبيه عـلى المسـلمين بمـا تـقتضيه الـربـا مـن الـتوعـد بـالـعقاب ومـحق  ۱1- التحـرر مـن الـربـا(

البركة ومحاربة الله لمن يقترف هذه الكبيرة. 

۲- عـدم قـبول المسـلمين أسـلوب المـصارف الـتقليديـة:  والـذي يسـتخدم آلـية سـعر الـفائـدة الـربـويـة المحـرمـة 

 .( 2شرعا مما جعل المسلمين لا يقبلون هذا الأسلوب في التعامل(

۳ - الانـطلاق مـن قـاعـدة (الـغرم بـالـغنم)، واسـتبعاد الجـهالـة والـغرر والـقمار عـن المـعامـلات المـالـية عـمومـا 

وخصوصا المعاملات التي تجريها المصارف الإسلامية. 

) والـرجـوع إلـى المـسائـل الفقهـية الـتي تخـرّج  ٤3 - الـتفكير بـإيـجاد الـبديـل الشـرعـي لـلمصارف الـتجاريـة(

عــليها المــعامــلات المــصرفــية المــعاصــرة، وبــحث اجــتهادات الــعلماء الــسابــقين مــن أصــحاب المــذاهــب الأربــعة 

وغيرهم.  

٥ - تحـقيق الأمـان لـلتاجـر المسـلم، ويـبحث الـتاجـر المسـلم مـكانـا مـلائـما لـيحتفظ بـه مـالـه مـن الـضياع والسـرقـة 

أو اسـتثماره، وصـار هـذا المـبدأ سـببا لـقيام المـصرفـية وتـطويـرهـا لتسـتثمر أمـوال المـودعـين فـيها بـالـطرق الشـرعـية، 

  .( 4وفيما أباحه الله من التجارية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة (

٦ - نــضوج فــكرة إنــشاء المــصارف الإســلامــية وتــفهمها عــلى مســتوى الــعالــم الإســلامــي: يــقول الــدكــتور 

عـبدالله الـعبادي: (إنـه بـعد خـروج الاسـتعمار مـن الـديـار الإسـلامـية، بـدأ الـغيورون عـلى الـديـن الإسـلامـي 

والمهـتمون بمـصلحة المسـلمين يـطلبون الـبديـل لـتلك المـصارف الـربـويـة لأن تـلك المـصارف مـن وضـع الاسـتعمار 

) الـربـا فـي الـلغة الـزيـادة والـنمو والـعلو والارتـفاع واصـطلاحـا: اخـتلف فـقهاء الـحنفية والمـالـكية والـشافـعية والـحنابـلة رحـمهم الله  )1

فـي تـعريـفها، إلا أن الـذي رجـحه الـدكـتور عـبدالـرزاق الـهيتي فـي كـتابـه المـصارف الإسـلامـية بـين الـنظريـة والـتطبيق، هـو تـعريـف 
الحنابلة حيث قالوا الربا:(تفاضلٌ في أشياء ونسأ في أشياء، مختص بأشياء) وتقسم الربا إلى عدة اعتبارات أهمها

أولا: الـفقهاء المـضيِّقون لـدائـرة الـربـا أ: ربـا الـفضل ب: ربـا الـنسيئة، وأضـاف الـشافـعية ربـا الـيد، ثـانـيا: الـفقهاء المـوسـعون لـدائـرة 
الـــربـــا أ: ربـــا الـــجاهـــلية ب: وربـــا الـــفضل والـــنسيئة انـــظر: المـــصارف الإســـلامـــية بـــين الـــنظريـــة والـــتطبيق، د. عـــبدالـــرزاق الـــهيتي، 

(ص١٦٠: - ١٦١)، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن - عمان، ط١، ١٩٨٨م.
) انـــظر: مـــوســـوعـــة المـــعامـــلات المـــالـــية الإســـلامـــية - الـــنظام المـــصرفـــي الإســـلامـــي، د. عـــزالـــديـــن خـــوجـــة، (ص:٢١)، دار المـــالـــكية  )2

لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، ط١، ١٤٣٨ه - ٢٠١٧م، تـونـس، وانـظر: المـصرفـية الإسـلامـية مـفاهـيمها وخـصائـصها وتـطبيقاتـها، د. 
عبداللطيف العبيدي، (ص:٣٧)، دائرة الشؤون الإسلامية، ط١، ١٤٣٧ه - ٢٠١٥م، دبي. 

) انــظر: المــؤســسات المــالــية الإســلامــية ودورهــا فــي الــتنمية الاقــتصاديــة والاجــتماعــية، د. صــالــح حــميد الــعلي، (ص:٩٩)، دار  )3

النوادر، ط١،١٤٢٩ه - ٢٠٠٨م، دمشق.
) انــظر: الــشامــل فــي مــعامــلات وعــمليات المــصارف الإســلامــية. د. محــمود عــبدالــكريــم إرشــيد، (ص:١٨ - ٢٠)، دار الــنفائــس،  )4

ط١، ١٤٢١ه - ٢٠٠١م، الأردن.
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وأفـكاره الـتي تـرسـبت فـي هـذه الـبلاد...وإنَّ الـفكرة كـانـت تـقوى أحـيانـا وتـضعف أخـرى، حـتى وصـلت 

تــلك الــفكرة إلــى درجــة الــنضوج...فــقام المــصلحون لــيعلنوا ذلــك صــراحــة، وســعوا ســعيهم الحــثيث لــكي 

 .( 1تصبح تلك الفكرة حقيقة واقعية)(

۷ - جــرأة الــكلمة بــعد خــروج المســتعمر مــن الــديــار الإســلامــية: يــقول الــدكــتور عــبدالله الــعبادي فــي هــذا 

السـبب: (عـندمـا كـان الاسـتعمار مسـيطرا عـلى الـبلدان الإسـلامـية كـانـت الأنـفاس مـكتومـة، فـلم تـكن هـناك 

جـرأة لـلكلمة مـن الـشعوب الإسـلامـية وخـاصـة الـعلماء، وإن وجـد فـقليل، وبـعد خـروجـه بـزمـن لـيس بـالـقصير، 

حـتى إن فـكرة المـصارف الإسـلامـية عـندمـا خـرجـت لأول مـرة فـي مـصر لـم تـكن تحـمل اسـم كـلمة (إسـلامـية) 

وإنمـا كـانـت تحـمل اسـم ( بـنوك الادخـار) و(بـنك الـناصـر الاجـتماعـي)... وبـعد ذلـك بـفترة وبـعد الخـوض فـي 

تـلك المـسألـة وغـيرهـا والـكتابـة حـولـها فـي المـؤلـفات، فـي بـعض الـصحف، والمجـلات، والمحـاضـرات، أصـبحت 

 .( 2جرأة الكلمة متاحة للمصلحين من هذه الأمة بأن يعلنوها صراحة، وعلى الملأ أجمع)(

۸ - مـؤتمـرات ديـنية وسـياسـية عـلى مسـتوى الـعالـم الإسـلامـي: حـيث تم عـقد عـدة مـؤتمـرات حـول المـصرفـية 

الإسـلامـية والمـساهـمة عـليها، ومـن هـذه المـؤتمـرات: المـؤتمـر الـسنوي الـثانـي لمجـمع الـبحوث الإسـلامـية الـذي عـقد 

فـي الـقاهـرة عـام ۱۳۸٥ه - ۱۹٦٥م، حـيث بـحث فـي هـذا المـؤتمـر بـعض المـسائـل المـتعلقة بـالمـصرفـية كـالـفوائـد 

والأعـمال المـصرفـية كـما عـقد أيـضا المـؤتمـر الـثالـث والـسادس حـول المـوضـوع، وأخـيرا دعـا المـؤتمـر الـسادس إلـى 

إنـشاء مـصرف إسـلامـي خـال مـن المحـظورات الشـرعـية بمـا فـيها الـربـا كـما تم عـقد مـؤتمـر الـفقه الإسـلامـي الأول فـي 

الـربـاط ۲٥ سـبتمبر ۱۹٦۹م. وسـياسـيا تم عـقد المـؤتمـر الأول لـوزراء خـارجـية الـدول الإسـلامـية فـي جـدة خـلال 

الـفترة ۲۳ إلـى ۲٥ مـارس ۱۹۷۰م، ثـم مـؤتمـر كـراتشـي فـي الـفترة ۲۱ إلـى ۲۸ ديـسمبر ۱۹۷۰ عـلى مسـتوى 

وزراء الخـارجـية الإسـلامـي حـيث تم مـقترح حـول إنـشاء مـصرف إسـلامـي ثـم تـلاه مـؤتمـر لـوزراء الخـارجـية لـلدول 

الإسـلامـية فـي جـدة ۲۹ فـبرايـر إلـى ٤ مـارس ۱۹۷۲م، ثـم مـؤتمـر بـنغازي سـنة ۱۹۷۳م، ثـم المـؤتمـر الأول لـوزراء 

المـالـية لـلدول الإسـلامـية بجـدة ۱٥ ديـسمبر ۱۹۷۳ ثـم المـؤتمـر الـثانـي لـوزراء المـالـية لـلدول الإسـلامـية فـي جـدة 

 .( 3سنة ۱۹۷٤م، ومن خلال تلك الاجتماعات السياسية نتج منه انشاء البنك الإسلامي للتنمية(

) انـــظر: مـــوقـــف الشـــريـــعة مـــن المـــصارف الإســـلامـــية المـــعاصـــرة، د. عـــبدالله الـــعبادي، (ص:١٥١ - ١٥٢) دار الســـلام لـــلطباعـــة  )1

والنشر والتوزيع، ط٢،١٤١٥ه - ١٩٩٤م، القاهرة، بتصرف.
) انظر: المرجع السابق، (ص: ١٥٢)، بتصرف. )2

) انظر: المرجع السابق، ص ١٥٣ - ١٥٧، بتصرف. )3
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): حـيث تـبنى هـذا الأمـر كـثير  ۹1 - تـبني هـذا الأمـر رجـال لـهم اعـتبارهـم ومـكانـتهم فـي المجـتمع الاسـلامـي(

 ( 2مـن رجـال الـديـن والاقـتصاد والسـياسـة نـذكـر مـنهم مـا يـلي عـلى سـبيل المـثال: الأمـير محـمد الـفيصل(

) والـدكـتور  ) والسـيد محـمد بـاقـر الـصدر( ) والـدكـتور عيسـى عـبده( 5والـدكـتور محـمد عـبدالـعزيـز الـنجار( 4 3

 .( )، كما ورد في الكتب التي تناولت الموضوع ( )،  وأبو الأعلى المودودي( 8محمد نجاة الله صديقي( 7 6

 .( ۱۰9 - القيام بخلافة الأرض وإعمارها للنهوض بالمجتمع (

الأسباب الخاصة 

الأسـباب الخـاصـة الـتي أدت إلـى قـيام المـصرفـية الإسـلامـية فـي الـصومـال بـشكل خـاص هـي مـا يـذكـرهـا المـراقـب 

) (يـلاحـظ المـتابـع لـلشأن  10الشـرعـي لمـصرف أمـل الإسـلامـي الـدكـتور حـسن شـيخ عـلي ورسـمي فـي قـولـه:(

الصومالي انتشار البنوك الإسلامية وإقبال الناس عليها ويعزى ذلك إلى عدة أمور: 

أولا: انـتشار الـوعـي بخـطورة الـربـا بـين أوسـاط المجـتمع بـفضل الله ثـم بـجهود الـدعـاة المخـلصين، وممـا سـاعـد عـلى 

ذلك كون الشعب الصومالي شعبا بسيطا متدينا بطبعه. 

) انظر: المرجع السابق، ص ١٥٧ - ١٥٨، بتصرف. )1

) سبقت ترجمته )2

) سبقت ترجمته )3

) سبقت ترجمته )4

)ولــد الــسيد محــمد بــاقــر بــن حــيدر بــن إســماعــيل الــصدر فــي الــكاظــمية فــي الــخامــس والعشــريــن مــن ذي الــقعدة ســنة ١٣٥٣  ) 5

٢٠١٨/١١/١٢/٤:٠٠pm.https://www.amazon :هـ. من كتبه نظرية المعرفة وهو الأسس المنطقية للاستقراء انظر
) وُلـِـــد الــــبروفــــيسور صــــدِّيــــقي فــــي مــــديــــنة كــــوراكــــبور بــــولايــــة أوتــــار بــــرادِش بــــالــــهند ســــنة ١٩٣١م، وحــــصل عــــلى الــــدكــــتوراه فــــي  )6

الاقـتصاد مـن جـامـعة عـليكرة الإسـلامـية سـنة ١٩٦٦م، وأصـبح أسـتاذا فـي الـعلوم الاقـتصاديـة ثـم اخـتير أسـتاذاً لـلاقـتصاد فـي 
جـامـعة المـلك عـبد الـعزيـز بجـدة، ويـُعدّ الـبروفـيسور صـدِّيـقي أحـد بـناة الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي الحـديـث، ومـن كـتبه (بـنوك بـلا 
اس المـنطقي لـلبنوك الإسـلامـية)، و(المـراجـع المـعاصـرة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي) و(نـظريـة الملكيَّة فـي الإسـلام)،  فـوائـد)، و(الأسـَ
انــــــــظر: مــــــــاذا فــــــــعل الاقــــــــتصاديــــــــون المســــــــلمون، د. رفــــــــيق يــــــــونــــــــس المــــــــصري، (ص:٢٠٣)، دار المــــــــكتبي، ط١، ١٤٣٣ه، دمــــــــشق 

.٢٠١٨/١١/١٢/٤:٢١/ttps://kingfaisalprize.org :سورية.وانظر
) وُلـِــد أبـــو الأعـــلى المـــودودي ســـنة ١٣٢١هـ/١٩٠٣م، فـــي مـــديـــنة أورانـــك أبـــاد بـــولايـــة حـــيدرأبـــاد الـــهنديـــة، وتـــلقى عـــلومـــه الـــديـــنية  )7

الأولــى عــلي يــد والــده، ثــم أكــمل دراســته الــثانــويــة فــي المــدرســة الــفرقــانــية والــتحق بــكلية دار الــعلوم فــي حــيدر أبــاد، انــظر: انــظر 
https:// :مــاذا فــعل الاقــتصاديــون المســلمون، د. رفــيق يــونــس المــصري، (ص:٢٩)، دار المــكتبي، ط١، ١٤٣٣ه، دمــشق وانــظر

.٢٠١٨/١١/١٢/٤:٥٢pm/kingfaisalprize.org
) انـظر: مـناهـج الـباحـثين فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، د. حـمد الـجنيدل، (ص:٣٣٣)، مـكتبة الـعبيكان لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع،  )8

ط١، ١٤٠٦ه، الرياض.
) انـظر: الـبنوك الإسـلامـية بـين الـنظريـة والـتطبيق، د. عـبدالله الـطيار، (٩٨ - ٩٩)، مـؤسـسة الجـريـسي لـلتوزيـع والإعـلان، ط٢،  )9

١٤١٤، الرياض.
) حـــسن بـــن شـــيخ عـــلي ورســـمة خـــريـــج كـــلية الحـــديـــث الشـــريـــف وخـــريـــج مـــرحـــلة مـــاجســـتير ودكـــتوراه فـــي عـــلوم الحـــديـــث مـــن  )10

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ورئيس جامعة النجاح الإسلامية والمستشار الشرعي لمصرف أمل الإسلامي.
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ثـانـيا: تحـريم الـقوانـين الـدسـتوريـة لـلبلاد - وخـاصـة أرض الـصومـال - كـل الـصور وأشـكال الـربـا وأنـه يمـنع مـنعا 

بـاتـا افـتتاح الـبنوك الـتقليديـة (الـربـويـة) ممـا يـضطر مـعه الـناس إلـى إيـجاد الـبديـل، فـاتجـه الـناس إلـى الـبنوك 

الإسلامية. 

ثـالـثا: أصـبحت الـبنوك الإسـلامـية هـي الـسائـدة فـي الـبلد بسـبب الأنـظمة والـقوانـين وطـبيعة الـشعب المـتديـن 

 .( 1فلا يكاد يعرف عند الناس غير النظام المالي الإسلامي)(

ولا شك أن هناك أسباباً أخرى منها: 

أولا: طــلب الــرزق الحــلال والــربــحية، وهــي طــلب الــرزق وأخــذ أســبابــه الــتي شــرعــه الله مــن الــبيع والشــراء 

والمتاجرات والمؤجرات في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى انطلاقا من التجارة المصرفية النزيهة. 

ثـانـيا: الـربـحية الاجـتماعـية، وهـو أمـر مـهم مـن المـنظور الاجـتماعـي حـيث تسـتهدف المـصارف الإسـلامـية فـي 

الــصومــال إلــى المــدى الــذي يســتفيد المجــتمع الــصومــالــي مــن المشــروعــات الاســتثماريــة الــتي تــنفذهــا كــما 

يسـتهدفـون إلـى أكـبر قـدر ممـكن مـن زيـادة دخـل المـوظـفين والـقيمة المـضافـة الـتي تـضيفها المـصارف الإسـلامـية 

إلى الاقتصاد الوطني. 

ثـالـثا: بسـبب سـماح الـوزارات الـصومـالـية المخـتلفة اسـتثمار المـصارف الإسـلامـية فـي الـتجارات والـصناعـات 

المخـتلفة فـي الـصومـال وتسهـيل الإجـراءات المـتبعة فـيها، ومـواجـهة التحـديـات الـتي تـواجـه الـعمل المـصرفـي 

 .( 2الإسلامي في الصومال(

خاتمة البحث 

بعد دراسة الباحث نشأة وتطور العمل المصرفي في الصومال توصل إلى النتائج والتوصيات التالية: 

أولا: النتائج 

تمـثل المـصارف الإسـلامـية الـصومـالـية المـصارف الـوحـيدة المسـيطرة فـي الـقطاع المـصرفـي الـصومـالـي، وتـلبي •

احتياجات شرائح المجتمع الصومالي. 

تــختلف نــشأة الــعمل المــصرفــي فــي الــصومــال بــاخــتلاف المســتعمر الــذي أدخــل الــنظام المــصرفــي فــي •

) مــــــقابــــــلة أجــــــراهــــــا الــــــباحــــــث مــــــع الــــــدكــــــتور حــــــسن شــــــيخ عــــــلي ورســــــمية، مســــــتشار بــــــنك الأمــــــل الإســــــلامــــــي، مــــــكة المــــــكرمــــــة،  )1

.٢٦\٠٥\٢٠١٨\٥:٢٠pm.
) مـــــــــقابـــــــــلة أجـــــــــراهـــــــــا الـــــــــباحـــــــــث مـــــــــع الـــــــــوزيـــــــــر محـــــــــمد عـــــــــبد حـــــــــيِّر، وزيـــــــــر الـــــــــتجارة والـــــــــصناعـــــــــة فـــــــــي الـــــــــصومـــــــــال، نـــــــــيروبـــــــــي،  )2

.٠٧/٠٦/٢٠١٨/٥:٣٠pm
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الـصومـال، فـالـعمل المـصرفـي بـدأ فـي الـصومـال الجـنوبـي سـنة ۱۹۱٦م، بـينما يـرجـع أول عـمل مـصرف 

منظم في الصومال الشمالي سنة ۱۸۸۹م حيث أدخلت بريطانيا مصرفين في الصومال الشمالي.  

مـرت الأعـمال المـصرفـية فـي الـصومـال عـمومـا (الـشمال+الجـنوب) بـأربـعة مـراحـل مـهمة إجـمالا، وهـي •

كالتالي: 

๏ .مرحلة ما قبل الاستعمار

๏ .مرحلة الاستعمار

๏ .مرحلة ما بعد الاستعمار

๏ .مرحلة ما بعد ۱۹۹۱م

๏ وكـل مـرحـلة تـتسم بـسمات لا تـتسم بـها المـراحـل الأخـرى، ومـن أهـم سـمات المـرحـلة الأخـيرة وهـي

مرحلة ۱۹۹۱م، أن كل المصارف الإسلامية الصومالية تم إنشاؤها بعد هذه المرحلة. 

يـوجـد فـي الـصومـال مـصرفـان مـركـزيـان، والأول مـنهما يـديـر الأعـمال فـي الجـنوب والـثانـي يـديـر الأعـمال •

المـصرفـية فـي الـشمال (صـومـالـلانـد)،ويـديـر كـل مـصرف مـنهما عـملة خـاصـة لـه، ولـكل مـنهما لـه قـوانـين 

تــختلف الآخــر، ويــختلفان مــن حــيث الاتجــاه، إذ يــديــن الأول بــالــنظام المــفتوح ومــنح الــتصريــحات 

لـلمصارف الإسـلامـية وغـير الإسـلامـية ولا يـوجـد فـي نـظامـه مـا يمـنع عـدم الـتعامـل بـالمـصارف الـتقليديـة 

الـتي تـتعامـل بـالـفائـدة، بـينما الـثانـي يـنص قـانـونـه بـعدم الـتعامـل بـالـفائـدة والـتقيد بـالـنظام المـالـي الإسـلامـي 

المستمد من الشريعة الإسلامية.  

يـعتبر الـعمل المـصرفـي الـصومـالـي الـذي نـشأ فـي الجـنوب الـصومـالـي صـاحـب الـثقل الأكـثر مـن الـقطاع •

المـصرفـي الـشمالـي لاتـصاف الـقطاع الاقـتصادي الجـنوبـي بـالـديـنامـيكية والسـلاسـة بسـبب انـتقال بـعض 

الــقطاعــات الاقــتصاديــة الإيــطالــية والــعمالــة الايــطالــية المهــرة إلــى ضــفاف الأنــهار فــي الجــنوب وتــشغيل 

اقـتصاد قـوي كـالـزراعـة وقـطاعـات النسـيج والـتربـية الحـيوانـية، وأيـضا بسـبب الـثقل الـسكانـي الـصومـالـي 

المتمركز في الجنوب مقارنة بالشمال الصومالي. 

• amaana) هــناك تجــربــة فــريــدة فــي الــقطاع المــصرفــي الــشمالــي تــتصف بــالأهــمية وهــي دكــاكــين

haye) والـتي كـانـت تـعمل كـمصرف إسـلامـي فـي مـديـنة بـربـرة والـتي كـانـت تـقوم بـالـصيغ الـتمويـلية 
الإسلامية. 
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ثانيا: التوصيات 

تـعتبر تجـربـة (amaana haye) - صـناديـق الأمـانـات - الـتي كـانـت مـوجـودة فـي مـديـنة بـربـرة •

نمـوذجـا وامـتداد المـصارف الإسـلامـية المـوجـودة فـي الـوقـت الحـاضـر، إذ كـانـت تـقوم هـذه التجـربـة بـأكـثر ممـا 

تـقوم بـه المـصارف الإسـلامـية الحـالـية، ويـوصـي الـباحـث بـإجـراء دراسـات أكـثر حـول هـذه التجـربـة الـتي 

كـانـت فـي نـهايـة الـقرن الـتاسـع عشـر وجـمع المـعلومـات المـتعلقة بـها لـوصـول أسـباب وأهـداف وتـطور هـذه 

التجـربـة المـصرفـية الـتي لـم تـكن مـقتصرة عـلى الـصومـالـيين فحسـب، بـل كـانـت تـشمل إلـى جنسـيات 

متعددة مثل الأتراك واليمينين. 

الـصومـال تـتمتع بمـصرفـين مـركـزيـين فـي الـشمال والجـنوب، فـالـشمالـي إسـلامـي فـي قـوانـينه والجـنوبـي لـم •

تـتضح مـعالمـه - حسـب عـلمي - لـذا يـوصـي الـباحـث لـلدعـاة وخـاصـة المـتخصصين بـالمـصرفـية الإسـلامـية 

وأصـحاب الـنفوذ بـإقـناع الـدولـة الـصومـالـية بـإصـدار قـوانـين تجـرم الـعمل المـصرفـي الـتقليدي وتـلزم كـل 

الـقطاعـات بـالـتعامـل مـع المـصرفـية الإسـلامـية، وتـعتبر هـذا الـفترة أنسـب فـترة يمـكن أن تنشـر هـذه الـثقافـة 

في أروقة أصحاب القرار سبب نفوذ أهل الدين في البلد. 
المصادر والمراجع 

أولا: المصادر العربية 
إدارة البنوك، د. محمد سعيد سلطان وآخرون، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ۱۹۸۹م. 1.
البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د. عبدالله الطيار، مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، ط۲، ۱٤۱٤، الرياض. 2.
الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية. د. محمود عبدالكريم إرشيد، دار النفائس، ط۱، ۱٤۲۱ه - ۲۰۰۱م، الأردن. 3.
المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، د. غريب الجمال، دار الاتحاد العربي للطباعة، ط۱، القاهرة. 4.
المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د. عبدالرزاق الهيتي، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن - عمان، ط۱، ۱۹۸۸م. 5.
المـصرفـية الإسـلامـية مـفاهـيمها وخـصائـصها وتـطبيقاتـها، د. عـبدالـلطيف الـعبيدي، دائـرة الـشؤون الإسـلامـية، ط۱، ۱٤۳۷ه - ۲۰۱٥م، 6.

دبي. 
المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية ودورهـا فـي الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، د. صـالـح حـميد الـعلي، دار الـنوادر، ط۱،۱٤۲۹ه - ۲۰۰۸م، 7.

دمشق. 
العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية، عبدالكريم بن محمد السماعيل، دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع، الرياض، ط۲. 8.
خـدمـات المـصارف المـعاصـرة، أحـكامـها والـبدائـل الشـرعـية لـها دراسـة تـأصـيلية فقهـية مـقارنـة، هـشام آل بـرغـش، دار اليسـر، ط۱، ۱٤۳۰ه - 9.

۲۰۰۹م، القاهرة. 
ماذا فعل الاقتصاديون المسلمون، د. رفيق يونس المصري، دار المكتبي، ط۱، ۱٤۳۳ه،دمشق سورية. 10.
مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية، محمد رواس قلعجي، دار النفائس، ط۲، ۱٤۱۷ه، بيروت - لبنان. 11.
مقدمة في النقود والبنوك، محمد زكي شافعي، دار النهضة العربية، ط۷، بيروت، لبنان، 12.
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مناهج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي، د. حمد الجنيدل، مكتبة العبيكان للطباعة والنشر والتوزيع، ط۱، ۱٤۰٦ه، الرياض. 13.

مـوسـوعـة المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية - الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي، د. عـزالـديـن خـوجـة، دار المـالـكية لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، ط۱، 14.
۱٤۳۸ه - ۲۰۱۷م، تونس. 

موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية، د. عبدالعزيز فهمي هيكل، دار النهضة العربية، ۱٤٦ه، بيروت لبنان. 15.

مـوقـف الشـريـعة مـن المـصارف الإسـلامـية المـعاصـرة، د. عـبدالله الـعبادي، دار السـلام لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، ط۲،۱٤۱٥ه - ۱۹۹٤م، 16.
القاهرة. 

الـقيادة الإداريـة ودورهـا فـي السـلوك الـتنظيمي، دراسـة حـالـة - شـركـة ذهـب شـيل المـصرفـية الـصومـالـية - فـي الـفترة مـن ۲۰۱۳ - ۲۰۱۷م، 17.
حسين أحمد حسين حسن، جامعة أفريقيا العالمية. كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والسياسية، قسم الإدارة، السودان، الخرطوم. 

ثانيا: المصادر غير العربية 
18. Somalia	first	Islamic	banking	system،	mahat	Mohamed	ahmed.	
19. Somaliand	-	and	-	islamic	-	finance،	A.Omar	Dirir	
20. Banking	Devlopment	In	Somalia،	Arnaldo	Maura،	Milano	university.	
21. Xeerka	Bangiga	Dhexe	ee	Somalialnd	xeer	no	٥٤/٢٠١٢.	
22. taariikhda	bangiyada	Somalia،	Mohamed	hussen	amin،	Amazon	Prin>ng	Press.	Dubai	p١.	

ثالثا: المقابلات العلمية 
مـقابـلة أجـراهـا الـباحـث مـع طـاهـر عـلي بُـلَّاْلـِيْ، الـرئـيس الأسـبق لـفرع الـبنك المـركـزي الـصومـالـي فـي مـحافـظة تـوغـديـر، الـبنك المـركـزي 23.

 .٥:۳۰PM\۲۰۱۸\۰۹/۰۱،الصومالي، برعو
مـــقابـــلة أجـــراهـــا الـــباحـــث مـــع وزيـــر الـــتجارة والـــصناعـــة لجـــمهوريـــة الـــصومـــال الـــفدرالـــية، محـــمد عـــبدي حيِّر مـــاريـــي، /نـــيروبـــي/ 24.

 .۰۹/۰٦/۲۰۱۸/٥:۲۰pm
.25 .۰٥/۰٦/۲۰۱۸/۹:۲۰AM/ مقابلة أجراها الباحث مع محمد نور سهل/نائب الوزير المالية الأسبق/نيروبي
مــــقابــــلة أجــــراهــــا الــــباحــــث مــــع مــــحافــــظ الــــبنك المــــركــــزي الــــصومــــالــــي الــــسابــــق الــــدكــــتور بشــــير عيســــى عــــلي، /نــــيروبــــي/ 26.

 .۱۲/۰٦/۲۰۱۸/۸:٤۷pm
مـــقابـــلة أجـــراهـــا الـــباحـــث مـــع، أحـــمد عـــمر نـــور/الـــوكـــيل الـــسابـــق لـــقسم الـــتصاريـــح فـــي الـــبنك المـــركـــز الـــصومـــالـــي، /هـــرجـــيسا/27.

 .۱۱:۱۰AM\۲۰۱۸\۰۱\۱۰
مــقابــلة أجــراهــا الــباحــث مــع نــوح فــاهــيه أفــرح /مــديــر الإدارة الاســتراتــيجية لمــصرف الــتنمية وإعــادة الإعــمار فــي الــصومــال/ نــيروبــي/28.

۷/٥/۲۰۱۸م. 
مــــقابــــلة أجــــراهــــا الــــباحــــث مــــع الــــدكــــتور حــــسن شــــيخ عــــلي ورســــمية، مســــتشار بــــنك الأمــــل الإســــلامــــي، مــــكة المــــكرمــــة، 29.

 .٥:۲۰pm\۲۰۱۸\۰٥\۲٦
مقابلة أجراها الباحث مع عمر سعيد ليبان/ الخبير في الأسواق المالية الصومالية /نيروبي /۰٥/۰٦/۲۰۱۸م. 30.
.31 .۰۷/۰٦/۲۰۱۸/۱:۱۷pm /مقابلة أجراها الباحث مع حسين دعالي عغال/ متخصص في المصارف/نيروبي
مـقابـلة أجـراهـا الـباحـث مـع شـريـف عـمر هـاشـم/ مـراقـب الـبنك الـتجاري الـصومـالـي الأسـبق فـي مـحافـظات بـاي وبـكول وغـدو/ جـدة/ 32.

 .٤:۲۸pm/۲۰۱٥م
مــقابــلة أجــراتــه bbc مــع مــالــك مجــموعــة ذهــب شــيل الحــاج محــمد ســعيد دعــالــي، www.bbc.com ۲٤/أبــريــل/33/۲۰۱۰.

 .۲٤/۱۲/۲۰۱۸/۹:۱۲am،لندن
مـــقابـــلة أجـــرتـــه جـــريـــدة الـــقرن مـــع محـــمد عـــثمان نـــور، مـــديـــر بـــنك ذهـــب شـــيل، جـــيبوتـــي، ۲۹/۰۳/۲۰۱۰، والـــنقل مـــنها، 34.

 .http://www.alqarn.dj .AM ۱۰:۲۰ ،۲۰۱۸/۰٥/۲۰م
مـقابـلة أجـراهـا الـباحـث مـع إسـماعـيل عـبدي عـوض، المـديـر الـسابـق لمجـموعـة ذهـب شـيل المـالـية فـي شـرق إفـريـقيا، - نـيروبـي كـينيا/۰٦/۰۱٤ 35.

 .pm ۲۰۱۸/۹:٥۰/
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نحو منظور جديد للتمويل الإسلامي 

حسين عبد المطلب الأسرج 
باحث أول في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية 

تــتــمــيــز الــقــيــم والمــبــادئ الــتــي يــتــبــنــاهــا الــتــمــويــل الإســلامــي بــطــبــيــعــتــهــا بــالــعــالمــيــة، ولــهــذا فــان تــبــنــيــهــا 
وتـنـفـيـذهـا يـسـهـمـان ف تـكـويـن مـجـتـمـع مـسـتـدام قـائـم عـلـى الأمـانـة والـتـوزيـع الـعـادل لـلـثـروة والـعـدالـة 

الاجتماعية.  

تـطور الـتمويـل الإسـلامـي بـشكل كـبير فـي جـميع مـجالاتـه؛ سـواء مـن حـيث المـؤسـسات المـالـية أو الأدوات أو 

الأسـواق، وانتشـرت أصـول الـتمويـل الإسـلامـي فـي نـحو ۱۳۱ دولـة. كـما ارتـفع إجـمالـي أصـول الـتمويـل 

الإسـلامـي مـن نـحو ۲.٤ تـريـليون دولار فـي عـام ۲۰۱۷، إلـى ۲.٥ تـريـليون دولار فـي عـام ۲۰۱۸، بـزيـادة 

قـدرهـا ۳٪. فـي حـين تـباطـأ نمـو الـنشاط المـصرفـي الإسـلامـي، وهـو أكـبر قـطاع لـلتمويـل الإسـلامـي، إلـى ۲٪ فـي 

عـام ۲۰۱۸ بـإجـمالـي أصـولـه ۱.۷٦ تـريـليون دولار. وعـلى الـرغـم مـن الـتباطـؤ لـعدة سـنوات، كـان الـتمويـل 

الإسلامي ملحوظًا بشكل متزايد في انتشار التمويل العالمي في جميع أنحاء العالم. 

 FinTech وتجـاوز الإصـدار الـعالمـي لـلصكوك مـنذ بـدايـتها تـريـليون دولار أمـريـكي فـي عـام ۲۰۱۸. وتـقوم

الإسـلامـية (الـتكنولـوجـيا المـالـية) أيـضًا بـتغيير ديـنامـيات الـصناعـة. وفـي الآونـة الأخـيرة، تم إصـدار الـصكوك 

 FinTech فــي إنــدونيســيا، بــينما لــعبت Blockchain الــصغرى المســتندة إلــى ســلسلة الــكتلة

الإسلامية دورًا في الترويج للصناعة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال عام ۲۰۱۸. 

ويُسـتدل مـن تـلك المـؤشـرات وغـيرهـا عـلى قـوة الجـذب الـتي تـتمتع بـها أشـكال الـتمويـل الإسـلامـي فـي مـختلف 

دول الـعالـم، والـذي يـُعزى أسـاسًـا إلـى الـقبول والارتـياح واسـع الـنطاق لـلمبادئ والأسـس الـتي يسـتند إلـيها 

الـتمويـل الإسـلامـي لـدى مـختلف الأطـراف المـتعامـلة فـي تـلك الـصناعـة، لا سـيما مـا يـتعلق بمـبدأ المـشاركـة فـي 

الربح والخسارة، وربط الأدوات التمويلية بالأنشطة والقطاعات الحقيقية للاقتصاد. 

وعـلى الـرغـم ممـا تحـظى بـه هـذه مـبادئ المـالـية الإسـلامـية مـن قـبول الا أن مـا أحـرزتـه الـصناعـة مـن انـتشار وقـدمـته 

مـن حـلول يـعد مـتواضـعا ولا يـلبى الـطموحـات، فـبعد عـقود مـن الـعمل لـم يـتعد نـصيب المـالـية الإسـلامـية 

اثــنين فــي المــئة مــن المــالــية الــعالمــية، ولــعل مــن أبــرز أســباب ذلــك أنــها فــي واقــعها الــيوم أمــيل إلــى تــكييف 
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المـعامـلات المـصرفـية الـتقليديـة لـتتوافـق مـع الشـريـعة بـدلاً مـن الـنظر فـي مـقاصـد الشـريـعة وبـناء المـعامـلات عـلى 

أسـسها وركـائـزهـا، ولـيس خـافـيًا أن الـعلاقـة بـين أحـكام الشـريـعة وبـين مـبادئـها، هـي عـلاقـة الخـصوص والـعموم، 

فـإن أقـيمت المـعامـلات عـلى أسـاس الأحـكام بـقيت مـنحصرة فـي حـيز الخـصوص، أمـا إن أقـمناهـا عـلى مـبادئ 

الشـريـعة، فـلسوف تكتسـب صـفة الـعموم، مـا يـفتح أمـامـها فـرصًـا واعـدة لمـزيـد مـن الانـتشار بـين المسـلم وغـير 

المسلم من المجتمعات، ويمنحها دورًا أكبر في قيادة جهود التنمية وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل. 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن الـتمويـل الإسـلامـي مـقيد بـالـعمل فـي بـيئة غـير مـؤاتـية وحـافـلة بـالتحـديـات. يـتمثل 

التحـدي الأول فـي عـدم تـكافـؤ بـيئة الـعمل بـين الـتمويـل الإسـلامـي والـتقليدي؛ إذ يـتمتع الـتمويـل الـتقليدي؛ 

بـصرح مـن الـوسـائـل الهـيكلية والمـؤسسـية والإداريـة والمـالـية والـنقديـة والـقانـونـية. وثـانـيًا، تـفتقر صـناعـة الـتمويـل 

الإسـلامـي لأدوات طـويـلة الأجـل، ومـنخفضة المخـاطـر ونـقديـة تـكافـئ أدوات الـتمويـل الـتقليدي طـويـلة المـدى، 

وهـو مـا يـفرض قـيودًا عـلى السـيولـة ويـطوق قـدرة صـناعـة الـتمويـل الإسـلامـي عـلى المـنافـسة. ونـتيجة لـذلـك، 

تضطر صناعة التمويل الإسلامي لتقليد وتكرار الأدوات التقليدية. 

وتـقع عـلى المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية مسـئولـية كـبيرة فـي بـذل أقـصى جهـد ممـكن لـتقديم مـنتجات وخـدمـات 

تـعكس روح الـتمويـل الإسـلامـي، ولـيس مجـرد الالـتزام بـالمـتطلبات الشـرعـية. وهـذا الأمـر لـيس بـعيد المـنال، 

ولـكنه يـتطلب فـقط بـناء الـقدرات لـلقيام بـأنشـطة بـحثية أفـضل وعـرض مـنتجات وخـدمـات مـبتكرة، فـضلاً 

عن حاجتها لتشجيع العدالة الاجتماعية في أنشطتها من خلال التوزيع السليم لمواردها. 

وهـناك مـجالات رئيسـية مـهمة مـن حـيث الـتنظير وأدبـيات الـتمويـل الإسـلامـي يـجب الـتركـيز عـليها مسـتقبلا، 

لــعل أهــمها: الــتنظيم والحــوكــمة فــي الــتمويــل الإســلامــي؛ طــبيعة الــعقود وأدوات الــتمويــل والاســتثمار 

وأسـواقـها؛ تـأثـير الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية الـتي يـتم تـقديمـها مـن خـلال مـقاصـد الشـريـعة وأهـداف الـتمويـل 

الإسلامي. 

وقــد بــدأ الــباحــثون فــي طــرح الأســئلة المــتعلقة بــوظــيفة الــتمويــل الإســلامــي بــشكل عــام، لــيس مــن الــناحــية 

الشــرعــية، ولــكن مــن حــيث أهــدافــها فــي ضــوء مــقاصــد الشــريــعة. فــيرى عــدد مــنهم أن مــحصلة الــتمويــل 

الــتقليدي والــتمويــل الإســلامــي لا تــختلف كــثيرا. عــلاوة عــلى ذلــك، انــتقد الــباحــثون أن مــفهوم الــتوافــق 

الشـرعـي يـساء فـهمه، ويسـتخدم نـهج المـيكانـيكية عـلى مسـتوى الهـيكل والأشـكال مـتغافـلين جـوهـر وروح 

الشريعة الإسلامية ومقاصدها.  
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فـقد شـرع الله الـديـن لمـقاصـد وحـكم، فـالمـقاصـد هـي الـركـن فـي بـناء الـصرح التشـريـعي، ودون فـهم لمـقصد 

الـشارع قـد يـؤدي إلـى غـير مـا شـرعـت لأجـله، وبـذلـك يـكون كـالـفاعـل لـغير مـا أمـر بـه، أو الـتارك مـا أمـر بـه، 

فالإنسان ما خلق إلا لعبادة الله وامتثال الشريعة التي وضعها الله له؛ ليعمر هذه الأرض التي يعيش عليها. 

ويمـكن أن تـضيع أهـداف وغـايـات الـتمويـل الإسـلامـي إذا تم تجـاهـل روح الشـريـعة المسـتمدة مـن الـقرآن والـسنة 

والتي تؤدى الى تحقيق رفاهية كل فرد في مجتمع تسود فيه العدالة والرعاية والازدهار. 

فــالــفرضــية الــتي أكــدهــا المســلمون - عــلماؤهــم وعــوامــهم - بمــنع الــتعامــل بــعقود الــربــا تجــعل مــن الــتمويــل 

الإسـلامـي بـديـلا قـويـا عـن الـتمويـل الـتقليدي. ويـصبح هـذا صـحيحًا فـقط عـندمـا يـعمل الـتمويـل الإسـلامـي 

عـلى أسـاس تـقاسـم المخـاطـر بـدلا مـن أسـاس نـقل المخـاطـر الـذي هـو الـسمة المـميزة لـلتمويـل الـتقليدي الـذي 

أنتجت عملياته أزمات متكررة ومدمرة. 

تتلخص القيم الأساسية لتقاسم مخاطر التمويل فيما يلي:  

التوافق الوثيق بين القطاع الاقتصادي والقطاع المالي، ونتيجة لذلك فإن معدل العوائد في القطاع ۱.

الإنتاجي هو الذي يحدد معدل العائد للقطاع المالي لا العكس؛  

زيادة مرونة واستقرار النظام المالي والاقتصادي؛  ۲.

 الشمولية المالية، والحد من الفقر، واقتسام النمو والرخاء الاقتصادي؛ ۳.

توسيع فرص ريادة الأعمال والابتكار؛  ٤.

زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد. ٥.

إذا فهناك أمام الصيرفة والتمويل الإسلامي فرصة ثمينة لجني الفوائد الاقتصادية المرجوة من تقاسم المخاطر 

مع إمكانية تحقيق السبق باللجوء إلى أساليب مبتكرة لتنفيذ وتعزيز التمويل الإسلامي الأصيل. وتحتاج 

صناعة التمويل الإسلامي إلى تطوير خدمات مصرفية استثمارية متخصصة في استثمارات طويلة الأجل 

في الزراعة والصناعة والتعدين والتجارة على المدى الطويل، حيث إن البنوك الاستثمارية لن توفر 

القروض، ولكنها سوف تشارك على أساس المساهمة. ويمكن للمودعين في هذه البنوك تملك أسهم قابلة 

للتسويق، أما المودعون غير الراغبين في المخاطرة فيمكنهم الاستثمار فقط في الأسهم التي توفر نموذج عائد 

المخاطر الذي يرغبون فيه، وهو ما سيجعل البنوك تختار المشاريع الأكثر ربحية. وبالتالي، فستجني الموارد 

المالية تكلفة فرصتها البديلة الفعلية التي لن تعرض لا مالك فائض المال ولا رجل الأعمال للاستغلال. 
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ومـع ذلـك، لا يـبدو أن المـؤسـسات المـالـية والمـصرفـية الإسـلامـية تتحـرك نـحو هـذا الاتجـاه وبمـا يـتماشـى مـع تحـقيق 

أهـدافـها عـلى الـرغـم مـن عـملها عـلى مـدار ۳٤ عـامًـا مـنذ عـام ۱۹۷٥. وقـد اعـتمدت بـشكل عـام عـلى أسـلمة 

المــنتجات والخــدمــات الــتقليديــة مــن خــلال الــفقه، ومــنذ ذلــك الــوقــت تــقلد أي مــنتجات تــقليديــة، بــينما 

يتحـرك الـتمويـل الـتقليدي إلـى الأمـام. وخـطت خـطوات كـان يجـدر بـالمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية السـبق الـيها 

بمـا يـتماشـى مـع الحـركـة الـعالمـية الـتي تهـدف إلـى تحـقيق نمـو مشـترك وتحـقيق أهـداف الـتنمية المسـتدامـة مـثل: 

“الخــدمــات المــصرفــية المــسؤولــة"، و"الخــدمــات المــصرفــية الخــضراء"، والــوســاطــة المــالــية الــقائــمة عــلى الــقيم، 
والـعوامـل الـبيئية والاجـتماعـية، والحـوكـمة و"مـبادئ الاسـتثمار المـسؤول" الـتي يـتم دعـمها مـن الأمم المتحـدة، 

ويـتم دمـجها بـشكل مـتزايـد فـي ثـقافـة الخـدمـات المـصرفـية والمـالـية الـعالمـية. وكـان يـجب اسـتثمار تـزايـد إدراك 

الـعالـم بـأهـمية الاسـتثمارات المسـئولـة اجـتماعـيًا والمسـتدامـة بـيئيًا لـيكون الـتمويـل الإسـلامـي خـيارًا طـبيعيًا 

لــلاســتثمارات المســئولــة اجــتماعــيًا.. نــظراً لــلتشابــه فــي فــلسفة الأعــمال. واكــتفت هــذه المــؤســسات بــحجة 

ضـمان الامـتثال لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية لـتقليد المـنتجات الـتقليديـة دون الاهـتمام بـالمـضمون. ولا مـبالـغة 

فـي الـقول بـأن الهـدف الـوحـيد كـان هـو زيـادة الـعائـدات المـالـية ممـا يـثير مـخاوف جـديـة بـشأن مـصداقـيتها 

كمؤسسات إسلامية. 

ورغـم مـا تـتمتع بـه المـالـية الإسـلامـية مـن أدوات مـبدعـة، وحـلول مـبتكرة، لـم تـنل بـعد حـظها مـن الـتطبيق، 

واكـتفت بمـحاكـاة المـنتجات الـتقليديـة. لـذلـك يـعانـي بـنيان المـالـية الإسـلامـية مـن الـتركـز الشـديـد لأصـولـها وقـلة 

مـنتجاتـها، فـيلاحـظ أن ٦۸٪ مـن أصـول كـل الـبنوك الإسـلامـية تـتركـز فـي المـرابـحة ثـم ۱٤٪ تـتركـز فـي الإجـارة، 

أمـا بـقية المـنتجات الأخـرى –عـلى تـنوعـها - فـلا يتخـطى نـصيبها ۱۸٪، وفـي ذلـك تحـجير لـواسـع الشـرع، 

وفـوت لـوافـر الـفرص، لاسـيما أن كـثيرا مـن الأصـول المـعروضـة لـلمرابـحة مـاهـي إلا سـلع اسـتهلاكـية مسـتوردة، 

لا تسهم في التنمية الاقتصادية الحقيقية. 

أيـضا تشـير الـدراسـات إلـى أن المـالـية الإسـلامـية إن قـامـت عـلى مـبادئـها، وأعـطت مـزيـداً مـن اهـتمامـها لـصيغ 

اسـتثماريـة مـتنوعـة مـثل السـلم والاسـتصناع والشـراكـة، فـسوف يمـكنها تـوفـير مـئة وخـمسين مـليون فـرصـة 

عمل خلال عقد ونصف، وذلك ربع الوظائف المطلوبة عالميًا.  

ولــعل نــدرة الــعلماء المخــتصين الــذيــن يجــمعون بــين الــفقه الــراســخ فــي الشــريــعة والإحــاطــة الــكافــية بــالــعمل 

المـصرفـي والمـالـي مـن أهـم الـثغرات فـي بـنيان المـالـية الإسـلامـية. والـدلـيل عـلى ذلـك أن ثـمانـية عـلماء يـشغلون 
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مـناصـب فـي ثـلاثـين هـيئة شـرعـية مـختلفة بـل إن ثـلاثـة مـن أولـئك الـثمانـية يـشغل كـل مـنهم عـضويـة سـبعين 

هـيئة شـرعـية. ونـظرا لهـذا الـعبء الـثقيل قـد تـكون حـوكـمة الـرقـابـة الشـرعـية مـوضـع شـك وريـب، فهـي بـحاجـة 

إلـى تـعزيـز اسـتقلالـها ومـهنيتها، والـتسامـي بـأعـمال الـتدقـيق الشـرعـي عـن المـصالـح الـتجاريـة، حـيث أن هـذا 

الــترابــط بــين كــيانــات الــرقــابــة الشــرعــية يــزيــد مــخاطــر تــشابــك المــصالــح وتــعارضــها، الأمــر الــذي قــد يــودي 

بـالمـصداقـية، ويـأتـي عـلى الـثقة فـي المـالـية الإسـلامـية، وحـيث أن تـكون الـرقـابـة الشـرعـية يـجب أن تـكون فـي 

أسمى درجاتها من الإتقان والنزاهة والشفافية. 

وهـذا لا يـعنى المـطالـبة بتخـطي أصـول الاجـتهاد، وقـواعـد الـفقه، وإنمـا المـطالـبة بمـنظور أشـمل، يـضع الإنـسان 

. مـنظور يـرى فـي قـضايـا  فـي مـركـز الاهـتمام، فـيعتني بـه خـدمـة وتيسـيراً، وتـعليمًا وتـطويـرًا، حـاضـرًا ومسـتقبلاً

ارتـفاع الـبطالـة وتـأخـر الـبحث الـعلمي وانـخفاض مسـتوى الـتعليم وتـلوث المـناخ، مـفاسـد يـتعين دفـعها، ويـرى 

فـي تـنويـع الاقـتصاد ودعـم الـقطاعـات المـنتجة، وتمـويـل المـشاريـع الـصغيرة وتـبني الـتقنيات مـصالـح يـتوجـب 

جلبها، منظور يرى في ذلك كله أولويات يوظف لتحقيقها القدرات الكامنة للمالية الإسلامية. 

المراجع: 
الكلمة الرئيسية التي ألقاها معالي الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، في مؤتمر شورى الفقهي الثامن في 1.

8 ديسمبر 2019 في دولة الكويت. 
عباس ميراخور ومغيث شوكت، التمويل الإسلامي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل،ترجمة عبدالواحد أيوب محمد،مجلة دراسات 2.

اقتصادية إسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،مج23, ع2،السعودية، 2017. 
.3 Majmaa Journal 1.24 ".محمد خليل الشيخي. "أهمية التمويل الإضافي في ضوء مقاصد الشريعة الخاصة بالتمويل

 (2018).
.4Ayub,  Muhammad.  "Islamic  Finance:  Focusing  Project  Financing  for 
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Islamic Finance Industry: Addressing the Concerns". 
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تطبيقات النوافذ الإسلامية في الجزائر وفقا لقانون ٠٢-٢٠ 

د. بن زكورة العونية 
جامعة معسكر 

د. سعيدي فاطمة الزهراء 
جامعة المدية 

سـاهـم تـطـور أداء الـصـيـرفـة المـصـرفـيـة مـن حـيـث نمـو أصـولـهـا وتـطـور عـائـداتـهـا ف الـتـوجـه الحـديـث 
ف تــبــنــي الــصــيــرفــة الإســلامــيــة ســواء ف الــبــلــدان المــســلــمــة وغــيــر المــســلــمــة، حــيــث يــتــم ذلــك إمــا 
بــالــســمــاح بــفــتــح بــنــوك إســلامــيــة أو نــوافــذ إســلامــيــة عــلــى مــســتــوى الــبــنــوك الــتــقــلــيــديــة، تــعــمــل وفــق 

أحكام الشريعة الإسلامية ف تقديمها لمختلف المنتجات والخدمات.  

الجـزائـر وفـي سـعيها لمـواكـبة تـطورات المـنظومـة المـصرفـية الـعالمـية مـن جـهة ولاسـتيعاب مـدخـرات الأعـوان الـرافـضة 

لـلتعامـل بمـنتجات الـصيرفـة الـتقليديـة مـن جـهة أخـرى، عـملت عـلى اعـتماد الـنوافـذ الإسـلامـية عـلى مسـتوى 

بـنوكـها الـتقليديـة بـناءا عـلى الـنظام ۲۰-۰۲ كـاسـتجابـة لاحـتياجـات وتـطلعات الأعـوان المـتعامـلة بـالـصيرفـة 

الإسـلامـية. بـناءا عـلى ذلـك يمـكن طـرح الإشـكالـية الـتالـية: كـيف سـاهـم الـنظام ۲۰-۰۲ فـي وضـع دعـائـم فـتح 

الـنوافـذ الإسـلامـية بـالجـزائـر؟ ولـلإجـابـة عـلى هـذه الإشـكالـية، سـنحاول دراسـتها مـن خـلال الآتـي: مـدخـل عـام 

للنوافذ الإسلامية، والنوافذ الإسلامية في الجزائر طبق للنظام ۰۲-۲۰. 

مدخل عام للنوافذ الإسلامية 

تـعرف الـنوافـذ الإسـلامـية عـلى أنـه شـبابـيك تـقدم مـنتجات وخـدمـات مـصرفـية وفـق الشـريـعة الإسـلامـية عـلى 

مستوى البنك التقليدي، فما هو مفهومها؟ وما حكمها؟ وما هي ضوابط إنشاءها؟ 

مـفهوم الـنوافـذ الإسـلامـية: تـعرف هـذه الأخـيرة عـلى أنـها: (شـحاتـه، ۲۰۰۱، صـفحة ۳۳) (عـبد الله، 

۲۰۱۹، صفحة ۲۱۳) 

الفروع التي تنتمي للبنوك التجارية وتمارس جميع الأنشطة المصرفية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. -

هـو ذلـك الجـزء أو الحـيز فـي الـبنك الـتجاري والـذي يـقدم مـنتجات الـصيرفـة الإسـلامـية إلـى جـانـب المـنتجات -

التقليدية. 
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هـي الـدائـرة أو الـقسم أو شـركـة الـتمويـل المـنفصلة والـتي أنـشأتـها مـؤسـسة مـالـية تـقليديـة، تـقدم مـنتجات -

وخدمات إسلامية للعملاء الذين يفضلون التمويل الإسلامي عن التمويل التقليدي. 

عـمومـا، فـالـنافـذة الإسـلامـية هـي الحـيز المخـصص لـتقديم مـنتجات المـالـية الإسـلامـية داخـل بـنك تجـاري إلـى جـانـب 

المـنتجات الـتقليديـة مـع ضـرورة اسـتقلالـها مـاديـا وإداريـا. ظهـرت فـكرة إنـشاء الـنوافـذ الإسـلامـية عـلى مسـتوى 

الـبنوك الـتقليديـة مـع ظـهور الـصيرفـة الإسـلامـية وتـطور مـنتجاتـها، فـكانـت الـبدايـة مـع بـنك مـصر عـام ۱۹۸۰ 

الـذي حـصل عـلى تـرخـيص مـن الـبنك المـركـزي لـفتح فـرع " الحسـين لـلمعامـلات الإسـلامـية"، وقـد تـطور عـدد 

الفروع في مصر للفترة ما بين ۱۹۸۰-۱۹۸۱ إلى خمسة وثلاثين فرع يتبع البنوك التقليدية. 

أمـا الـسعوديـة، فـكانـت تجـربـتها سـنة ۱۹۸۷ بـإنـشاء أول صـندوق اسـتثماري وفـق أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية 

مــن طــرف تجــربــة الــبنك الأهــلي الــتجاري، وفــي ســنة ۱۹۹۰ خــاضــت غــمار تجــربــة الــنوافــذ الإســلامــية الــتي 

تطورت حتى أصبحت هذه الفروع تتمتع بإدارة مستقلة. (الحمود، ، ۲۰۱۱، صفحة ۹۹) 

الحكم الشرعي في التعامل بالنوافذ الإسلامية: 

بـالـرغـم مـن تـزايـد الـتوجـه فـي الـتعامـل بمـنتجات المـالـية الإسـلامـية، إلا أن فـكرة إنـشاء الـنوافـذ الإسـلامـية قـد 

واجهت عدة آراء بين مؤيد ورافض لها.  

المـؤيـدون لـفكرة الـنوافـذ الإسـلامـية: أصـدر المـؤيـدون لـفكرة الـنوافـذ الإسـلامـية حـكما بـجواز الـتعامـل مـعها، 

وذلك بحكم أنها: (عبد الله، ۲۰۱۹، صفحة ۱٦۳) 

آلية تسمح بالتخلص من المعاملات الربوية -

آلـية تـسمح بـالاسـتفادة مـن خـبرة الـعمل المـصرفـي الـتقليدي بـحكم قـدمـه وخـبرتـه، ممـا يـسمح بـتطويـر -

العمل المصرفي الإسلامي 

آلية تسمح بالتحول من العمل المصرفي التقليدي إلى العمل المصرفي الإسلامي. -

الحـل الـبديـل لـعرض المـنتجات الإسـلامـية عـلى شـريـحة هـامـة مـن المـتعامـلين، فـي حـال عـدم تـوفـر الـبنوك -

الإسلامية أو وجود عقبات في التعامل مع هذه الأخيرة. 

آلية تسمح باعتراف البنوك التقليدية بمصداقية وفعالية المنتجات المالية الإسلامية.  -

المــعارضــون لــفكرة الــنوافــذ الإســلامــية: اســتند المــعارضــون لــفكرة الــنوافــذ الإســلامــية عــلى: (عــبد الله، 

۲۰۱۷، صفحة ۱۰) 
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الـقاعـدة الفقهـية " الـتابـع تـابـع"، حـيث لا يمـكن إخـفاء تـبعية الـنوافـذ الإسـلامـية لـلبنوك الـتقليديـة وبهـذا -

يتبع الفرع الأصل في الحكم. 

إمـكانـية تـأثـير وجـود الـنوافـذ الإسـلامـية عـلى عـملية إنـشاء الـبنوك الإسـلامـية كـما قـد يـكون عـائـق فـي -

تحولها إلى بنوك إسلامية بصفة كاملة، من باب الاكتفاء بها فقط.  

عنصر المنافسة غير المتكافئة بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي تمتلك هذه النوافذ. -

رغـبة الـبنوك الـتقليديـة فـي تحـقيق الأربـاح والحـصول عـلى حـصة سـوقـية أكـبر دون الأخـذ بـعين الاعـتبار -

الوازع الديني ولا فكرة التحول للصيرفة الإسلامية. 

سوء تطبيق مبادئ فتح النوافذ الإسلامية ومن ثم الخلط والتشويش بالنسبة للعملاء والموظفين. -

صعوبة التعايش بين نظامين مصرفيين مختلفين من حيث مبدأ عملهما وأهدافهما. -

ضوابط إنشاء النوافذ الإسلامية 

يـعتمد إنـشاء الـنوافـذ الإسـلامـية عـلى مجـموعـة مـن الـضوابـط الـتي تـسمح بـتأسـيسها وتـطبيقها بمـا يـتوافـق 

وممــارســة الــعمل المــصرفــي. تــتمثل هــذه الأخــيرة فــي:(عــبد الله، ۲۰۱۷، صــفحة ۱۲) (المــرطــان، ۱۹۹۹، 

صفحة ٤۲) 

الضوابط الشرعية: تمثل أساس عمل النوافذ الإسلامية وتعتمد على:  

تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع النشاطات. -

تشكيل هيئة رقابة شرعية تضم الفقهاء والمختصين في المالية الإسلامية. -

تطبيق أحكام الرقابة الشرعية للتأكد من العمليات المعتمدة -

التزام واستعداد سلطة البنك التقليدي على تطبيق الأحكام الشرعية للنوافذ الإسلامية. -

الفصل المالي والمحاسبي بين عمليات النافذة الإسلامية وعمليات التقليدية للبنك. -

الـضوابـط الـقانـونـية: تـتمثل فـي التشـريـعات والـقوانـين الـتي تسـير الـعمل المـصرفـي داخـل بـلد مـا، مـا تجـدر 

الإشـارة إلـيه هـو اخـتلاف هـذه الأخـيرة مـن دولـة لأخـرى وهـو مـا يـجعل ممـارسـة الـعمل المـصرفـي بـصفة عـامـة 

صـعب، لاسـيما فـي حـالـة عـدم وجـود قـانـون يـنظمه ويـراقـبه بـعيدا عـن قـانـون تـنظيم الـعمل الـربـوي. يـتعلق 

الأمر هنا بآليات تسيير وتنظيم النشاط المصرفي من قبل البنك المركزي. 
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الــضوابــط الإداريــة: تــرتــبط بــوجــود إدارة مســتقلة لــلنافــذة الإســلامــية داخــل الــبنك الــتقليدي، ممــا يــسمح 

بمـتابـعة وتـطويـر مـنتجات الـنافـذة ورفـع كـفاءتـها، كـما يـجب اعـتماد الـفصل المـالـي والمحـاسـبي لـلنافـذة عـن بـاقـي 

إدارات الـبنك الـتقليدي حـتى يـتم تـطبيق مـبدأ عـدم اخـتلاط الأمـوال ومـن ثـم تحـقيق مـبادئ الـعمل المـصرفـي 

الإسلامي.  

الـضوابـط المـالـية والمحـاسـبية: يـتعلق الأمـر بـتطبيق مـبدأ الـفصل بـين مـصادر الأمـوال الـتابـعة لـلنافـذة الإسـلامـية 

ومـصادر أمـوال الـبنك الـتقليدي مـع الـتأكـد مـن ضـرورة اسـتقلالـية الـعمليات المـالـية والمحـاسـبية الـتابـعة لـلنافـذة. 

يـكون ذلـك بـتخصيص قـسم لـعمليات المـيزانـية والـقوائـم المـالـية ( كـل مـا يـتعلق بـإعـدادهـما) تـابـع لـلنافـذة 

يعمل على الإشراف على كافة العمليات وتدقيقها. 

النوافذ الإسلامية في الجزائر طبق للنظام ۰۲-۲۰ 

إن مـنطلق تـبني الجـزائـر لـلنوافـذ الإسـلامـية، كـان فـي الأسـاس مـبني عـلى مـتابـعة مـسار الاصـلاحـات الـتي مسـت 

قـانـون الـنقد والـقرض ۹۰-۱۰؛ حـيث تم الـسماح لـلبنوك الإسـلامـية بمـزاولـة نـشاطـها، وكـانـت التجـربـة الأولـى 

مـع بـنك الـبركـة سـنة ۱۹۹۱ ثـم بـنك السـلام المـعتمد فـي ۲۰۰٦ والـذي بـدأ مـزاولـة نـشاطـه فـي سـنة ۲۰۰۸. 

أمـا فـيما يـتعلق بـالـنوافـذ الإسـلامـية فـقد كـانـت المحـاولـة الأولـى مـن خـلال الـنظام ۱۸-۰۲ المـؤرخ فـي ۲٦ صـفر 

۱٤٤۰ المـوافـق ٤ نـوفـمبر ۲۰۱۸، تم تـوضـيح قـواعـد ممـارسـة الـعمليات المـصرفـية المـتعلقة بـالـصيرفـة الـتشاركـية 

(الشعبية، بنك الجزائر، ۲۰۱۸). 

غـير أن هـذا الـنظام قـد ألـغي بمـوجـب إصـدار الـنظام ۲۰-۰۲ وهـو مـا يـتعلق بـالـصيرفـة الإسـلامـية الـذي صـدر 

فـي الجـريـدة الـرسـمية رقـم ۱٦ سـنة ۲۰۲۰، وقـد كـان الهـدف مـن ذلـك هـو الـبحث عـن آلـيات لـلاسـتفادة مـن 

أموال أصحاب الفوائض المالية التي لا ترغب في التعامل مع البنوك الربوية.  

النظام ۲۰-۰۲، تشريع لفتح النوافذ الإسلامية 

تم إصـدار الـنظام ۲۰-۰۲ المـؤرخ فـي ۲۰ رجـب ۱٤٤۱ المـوافـق ل ۱٥ مـارس ۲۰۲۰ فـي الجـريـدة الـرسـمية رقـم 

۱٦، أيـن تم تحـديـد الـعمليات الـبنكية المـتعلقة بـالـصيرفـة الإسـلامـية وقـواعـد ممـارسـتها فـي الـبنوك والمـؤسـسات 

المــالــية الــتقليديــة (الــشعبية، الــنظام ۲۰-۰۲ قــواعــد الــصيرفــة الإســلامــية، ۲۰۲۰، صــفحة ۳۳)، حــيث 

تـضمن الـنظام الجـديـد مجـموعـة مـن المـواد، سـعى المشـرع مـن خـلالـها تـوضـيح ممـارسـة الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية 
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لمـنتجات الـصيرفـة الإسـلامـية ولا سـيما فـيما يـتعلق بـفتح الـنوافـذ الإسـلامـية وذلـك مـن خـلال اثـنتان وعشـرون 

مادة (۲۲)، فتضمن ما يلي: 

تحديد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والقواعد المطبقة عليها وشروط ممارستها. -

ضرورة الحصول على ترخيص من بنك الجزائر للممارسة هذا النوع من العمليات. -

يشـترط فـي عـمليات الـصيرفـة الإسـلامـية مـطابـقتها لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية وعـدم ارتـباطـها بـتحصيل -

أو تسديد الفوائد. 

ضـرورة الالـتزام بـالنسـب الاحـترازيـة المـطابـقة لـلمعايـير الـتنظيمية فـي الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية الـرغـبة فـي -

تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية. 

تــرتــبط الــعمليات الــبنكية المــتعلقة بــالــصيرفــة المــصرفــية الإســلامــية بمــختلف صــيغ الــتمويــل الإســلامــي -

(المــرابــحة، المــشاركــة، المــضاربــة، الاســتصناع، الإجــارة، حــسابــات الــودائــع، الــودائــع فــي حــسابــات 

الاستثمار)  

تحـديـد وشـرح الـعمليات المـتعلقة بمـختلف المـنتجات الإسـلامـية المـصرح بـها بـدايـة مـن المـادة ٥ إلـى المـادة ۱۲ -

من نفس التنظيم مع إلزامية الحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر بممارستها. 

ضــرورة الحــصول عــلى شــهادة مــطابــقة المــنتجات المــذكــورة لأحــكام الشــريــعة مــن طــرف الهــيئة الشــرعــية -

الوطنية لإفتاء الصناعة المالية الإسلامية. 

ضـرورة اعـتماد الـبنك الـراغـب فـي تـبني مـنتجات الـصيرفـة الإسـلامـية عـلى هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية ( تـتكون -

الهيئة من ثلاثة أشخاص تعينهم الجمعية العامة وذلك وفقا للمادة ۱٥ من التنظيم) 

يـعرف شـباك الـصيرفـة الإسـلامـية عـلى أنـه هـيكل ضـمن بـنك أو مـؤسـسة مـالـية مـكلف حـصريـا بخـدمـات -

ومنتجات الصيرفة الإسلامية بحيث يكون مستقلا ماليا ومحاسبيا عن باقي الهياكل الأخرى. 

ضرورة استقلال حسابات زبائن شبك الصيرفة الإسلامية عن باقي الحسابات الأخرى للزبائن. -

الاعتماد على هيكل تنظيمي ومستخدمين متخصصين في العمليات المالية الإسلامية. -

بـناءا عـلى الـنظام ۲۰-۰۲ تـعرف الـنوافـذ الإسـلامـية فـي المـادة ۱۷، عـلى أنـها هـيكل ضـمن بـنك أو مـؤسـسة 

مـالـية مـكلف حـصريـا بـتقديم خـدمـات ومـنتجات الـصيرفـة الإسـلامـية، حـيث يـكون هـيكل الـصيرفـة الإسـلامـية 

مســتقلا مــالــيا عــن بــاقــي هــياكــل الــبنك أو المــؤســسة المــالــية. (الــشعبية، الــنظام ۲۰-۰۲ قــواعــد الــصيرفــة 

الإسلامية، ۲۰۲۰، صفحة ۳٤) 
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جوهر نجاح النوافذ الإسلامية بالجزائر: 

طبقا لما نصت عليه مواد النظام ۲۰-۰۲، فإن نجاح تطبيق النوافذ الإسلامية بالجزائر يعتمد على ما يلي: 

ضـرورة الاعـتماد عـلى هـيئة رقـابـة شـرعـية سـواء تـعلق الأمـر بـحالـة مـطابـقة الـعمليات لأحـكام الشـريـعة أو -

بمراقبتها على المستوى البنك. 

ضرورة الاعتماد على كوادر بشرية متخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية لمتابعة نشاط هذه النوافذ. -

الحرص على الاستقلالية المالية والمحاسبية للنافذة عن بقية الهياكل الأخر للبنك أو المؤسسة المالية. -

يـرتـبط تـطبيق عـمليات الـنوافـذ الإسـلامـية بـضرورة إصـدار تـعليمة مـن طـرف بـنك الجـزائـر، تـسمح بـبدء -

نشاط هذه النوافذ مع تحديد آليات الممارسة. 

تــأكــيد المــواد مــن ٤-۹ ضــمن الــنظام ۲۰-۰۱ المــؤرخ فــي ۲۰ رجــب ۱٤٤۱ المــوافــق ۱٥ مــارس ۲۰۲۰ -

بـنفس الجـريـدة الـرسـمية (رقـم ۱٦) عـلى ضـرورة خـضوع الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية الـعامـلة فـي الـنظام 

المـصرفـي الجـزائـري والـراغـبة فـي تـبني مـنتج جـديـد أن تـلتزم ب: (الـشعبية، الشـروط الـبنكية لـلعمليات 

المصرفية، ۲۰۲۰، صفحة ۳۱). 

المــواد ٦٦ إلــى ٦۹ مــن الأمــر رقــم ۱۱-۰۳ المــؤرخ فــي ۲۷ جــمادى الــثانــية ۱٤۲۷ المــوافــق ۲٦ غشــت -

۲۰۰۳ والتي تحدد وتصف العمليات البنكية المصرح بها. 

الترخيص بكل منتج جديد ضمن ملف خاص يودع على مستوى بنك الجزائر. -

بيع وتسويق المنتجات، بناءا على ترخيص بنك الجزائر. -

تحيد صيغة ومضمون التصريح بموجب مذكرة من مصالح بنك الجزائر. -

يـعتمد تـطور الـنوافـذ الإسـلامـية بـالجـزائـر إلـى ضـرورة إدراك أهـميتها فـي إنـعاش الاقـتصاد الـوطـني بـالـنظر إلـى 

صـيغ تمـويـلها المـعتمدة فـي الأسـاس عـلى مـبدأ المـشاركـة وتحـريم الـربـا، زيـادة إلـى مـكانـة الـبنوك الـتقليديـة فـي 

الـسوق المـصرفـي الجـزائـري والـتي تمـثل نسـبة ۹۰٪ فـي مـقابـل ۱۰٪ لـلقطاع الخـاص وهـذا مـا أفـاد بـه تـقريـر 

الــنشاط لــبنك الــبركــة (الــبركــة، ۲۰۱۸)، حــيث يــتم تقســيم نســبة الــقطاع الخــاص بــين المــؤســسات المــالــية 

الخاصة بما فيها البنوك الإسلامية ( بنك البركة وبنك السلام). 

إن مـبرر نجـاح هـذه الـنوافـذ يـعود فـي الأسـاس إلـى الـتغطية الجـغرافـية الـشامـلة لـلبنوك الـتقليديـة عـلى المسـتوى 

الـوطـني مـن حـيث عـدد الشـبكات والـفروع، مـن جـهة، وإرادة السـلطات الـعمومـية والمـصارف الـتقليديـة مـن 
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جــهة أخــرى لــتعميم مــا ســماه مــحافــظ بــنك الجــزائــر بــالأدوات المــالــية الــبديــلة لــصالــح إدمــاج مــالــي أوســع. 

(الجزائر، الصفحة الرسمية لبنك الجزائر، ۲۰۱۸، صفحة ۲). 

فـي جـانـب آخـر، أعـلن مـحافـظ بـنك الجـزائـر أن هـناك مـا يـقارب ۱٥۰۰- ۲۰۰۰ مـليار ديـنار هـو قـيمة ادخـار 

المــتعامــلين الاقــتصاديــين خــارج الــقطاع المــصرفــي، وعــليه يــعتبر اعــتماد مــنتجات الــنوافــذ الإســلامــية كــأحــد 

الحلول لامتصاص هذه المدخرات. (الجزائر، بنك الجزائر، ۲۰۱۹، صفحة ۳) 

تـبقى طـموحـات المـتعامـلين بـالمـالـية الإسـلامـية مـعلقة فـي شـكل الـتنظيم الـذي سـيتم اعـتماده مـن طـرف بـنك 

الجـزائـر والـذي سـنتعرف مـن خـلالـه عـلى أسـس وآلـيات تـطبيق الـصيرفـة الإسـلامـية فـي هـذه الـنوافـذ وعـلى 

مستوى البنوك التقليدية. 

تحديات تطبيق النوافذ الإسلامية بالجزائر 

بـالـرغـم مـن تـوفـير الـقاعـدة الـقانـونـية لإنـشاء الـنوافـذ الإسـلامـية بـالجـزائـر، إلا أن نجـاحـها يـبقى مـرتـبط بمجـموعـة 

من التحديات والمتمثلة في: (البرود، ۲۰۱۷، صفحة ۱٦۰) 

تـقنين الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي: بـالاعـتماد عـلى إصـدار الـقوانـين والتشـريـعات الـتي تـنظمه، ويـتعلق -

الأمـر بـقوانـين إنـشائـها ومـراقـبتها وكـذا عـلاقـتها بـالـبنك المـركـزي. يـسمح إصـدار تشـريـع خـاص بـالـبنوك 

الإسـلامـية والـنوافـذ الإسـلامـية بـتنظيم الـعمليات المـصرفـية المـوافـقة لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية مـع تحـديـد 

آليات وأحكام تطبيقها. 

تـنظيم الـعلاقـة مـع الـبنك المـركـزي: كـون أن إصـلاحـات قـانـون الـنقد والـقرض ۹۰-۱۰ لـم تحـدد بـشكل -

واضـح عـملية إنـشاء الـبنوك الإسـلامـية وحـتى الـنظام ۲۰-۰۲ لـم يحـدد آلـيات وأحـكام تـطبيق الـنوافـذ 

الإسـلامـية الـتي نـص عـلى إنـشائـها. مـن هـذا المـنطلق يـجب عـلى بـنك الجـزائـر إيـجاد آلـيات خـاصـة لـلتعامـل 

مع منتجات المالية الإسلامية وفق ضوابط إنشائها ومراقبتها الشرعية. 

تــدريــب المــورد البشــري: أيــن يــسمح إدراك المــورد البشــري ضــمن هــذه الــنوافــذ لــلأحــكام الشــرعــية -

الــصحيحة لمــنتجات المــالــية الإســلامــية فــي إزالــة الــكثير مــن الــعقبات الــتي تــواجــه هــذه الــعمليات، عــليه 

يجب الحرص على تأهيله علميا وعمليا. 

تـنظيم الـضوابـط الشـرعـية: يـتعلق الأمـر بـتعيين هـيئة لـلفتوى الشـرعـية تسهـر عـلى تـنفيذ فـتح الـنوافـذ -

الإسـلامـية، زيـادة عـلى تـعيين مـدقـقين داخـليين لمـراقـبة ومـتابـعة عـمليات الـنافـذة الإسـلامـية، زيـادة عـلى 
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السهــر عــلى عــملية تــطبيق الــفصل بــين مــوارد الــنافــذة الإســلامــية لــلبنك الــتقليدي عــن بــاقــي مــوارده 

الأخرى. وهو ما يسهر على تفعيله المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر. 

الــتنظيم الإداري: يــتعلق الأمــر هــنا بــإعــادة الــنظر فــي عــقود إنــشاء الــبنك الــتقليدي ونــظامــه الأســاســي -

بهـدف مـطابـقته مـع إجـراءات فـتح الـنافـذة الإسـلامـية عـلى مسـتواه، تهـيئة الـعامـلين وإدمـاجـهم فـيما يـتعلق 

بعملية فتح النافذة سواء فيما يتعلق بهيكل ومحاسبة العمليات المالية الإسلامية. 

الخلاصة: 

يمــثل الــنظام ۲۰-۰۲ الانــطلاقــة لــفتح الــنوافــذ الإســلامــية بــالجــزائــر، أيــن تم الإشــارة ولأول مــرة إلــى الــسماح 

لـلبنوك الـتقليديـة بمـمارسـة الـصيرفـة إسـلامـية ضـمن هـيكل مـتخصص بـذلـك يـكون مسـتقل إداريـا ومـالـيا عـن 

بـاقـي هـياكـل الـبنك الـتقليدي.فـمن خـلالـه يمـكن ممـارسـة الـصيرفـة الإسـلامـية ضـمن نـوافـذ إسـلامـية تـساهـم 

بمختلف صيغها التمويلية في دعم انطلاقة الاقتصاد الجزائري وتنوعه بعيدا عن المحروقات. 

التوصيات: 

تطبيق إصلاح المنظومة المصرفية بما يتماشى وخصوصية المؤسسات التابعة لها. -

الاعتماد على قانون خاص ينظم منتجات هذه النوافذ وعلاقتها مع البنك الأم. -

تـعبئة الـكتلة الـنقديـة خـارج المـصارف بـتوفـير الاحـتياجـات الـتمويـلية مـن خـلال الـتنويـع فـي المـنتجات -

والخدمات المصرفية لاسيما ما تعلق بمنتجات المالية الإسلامية. 

اعتماد هيئة شرعية لرقابة ومتابعة مدى امتثال منتجات النوافذ الإسلامية لمبادئ الشريعة الإسلامية. -

الــتأهــيل الــدائــم لــلموارد البشــريــة الــعامــلة عــلى مســتوى هــذه الــنوافــذ وفــق تــطورات الــعمل المــصرفــي -

الإسلامي. 

إعــطاء الأهــمية لــنوافــذ الإســلامــية كمحــرك بــديــل لــلتنمية الاقــتصاديــة مــن خــلال قــدرتــه عــلى جــذب -

مدخرات الرافضين التعامل مع البنوك الربوية. 

تعزيز الثقة بين المؤسسات المصرفية وزبائنها  -

الإسـراع فـي تـفعيل عـمل الـنوافـذ الإسـلامـية بـالجـزائـر بـالإسـراع فـي إصـدار تـعليمة سـيرهـا وآلـيات تـطبيقها -

من طرف بنك الجزائر. 
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قراءة في كتاب: المالية التشاركية ورهانات التنمية 
تأليف الأستاذ الدكتور محمد الوردي - أستاذ المالية الإسلامية

لحسين بلعسري  
باحث في الاقتصاد الإسلامي 

حــظــيــت المــالــيــة الإســلامــيــة ف الــعــصــر الــراهــن بــاهــتــمــام بــالــغ ف الأوســاط الــعــالمــيــة بــصــفــة عــامــة 
والمـغـربـيـة عـلـى وجـه الخـصـوص، لاسـيـمـا بـعـد الانـطـلاقـة المـبـاركـة لـعـمـل الـبـنـوك الـتـشـاركـيـة، وكـذا 
إخـراج قـانـون الـتـأمـي الـتـكـافـلـي إلـى حـيـز الـوجـود، سـبـقـه انـبـثـاق لجـنـة شـرعـيـة مـن المجـلـس الـعـلـمـي 

الأعلى تختص بهذا النوع من التمويل.  

إن المـتهم بهـذا الحـقل الـعلمي والمـعرفـي ليلحـظ تـلك الخـصوصـية الـتي طـبعت المـالـية الـتشاركـية بـالمـغرب فـي 

مجــموعــة مــن الجــوانــب، دون الانــفكاك عــن الــتجارب الــعالمــية ســواء مــن نــاحــية الــتنظير (الاســتمداد) أو 

الــتطبيق الــعملي داخــل الــبنوك الــتشاركــية، الشــيء الــذي يفســره انــطلاق المــؤلــف عــبر فــصول الــكتاب مــن 

الـكليات إلـى مـا يـخص الـتمويـل الإسـلامـي بـالمـغرب. فـألـفينا الـكاتـب بـعد ذكـره لأهـمية الـتمويـل الـتشاركـي 

كفرع من فروع الاقتصاد الإسلامي، يتساءل: 

لمـاذا لـم تـلتزم المـصارف الإسـلامـية فـي إطـار مـنهج عـملها بـأسـالـيب الـتمويـل الـتشاركـي رغـم أهـميتها عـلى -

الجانب الاقتصادي والتنموي؟ 

ما هي أهم التحديات والمخاطر التي تشكل عقبات أمام التنزيل الصحيح لأساليب التمويل التشاركي؟ -

مـا هـي أهـم الحـلول المـقترحـة والـبدائـل المـمكنة لـتصحيح واقـع المـصرفـية الإسـلامـية وتـرشـيد أدلـته وتـقويم -

مسيرتها؟ 

إن هـذه الأسـئلة تـبرز لـنا مـعالـم الـكتاب واهـتمام المـؤلـف بـقضايـا الـتنمية فـي المجـتمعات المسـلمة وبـالمـغرب 

خـاصـة. ولـلقارئ الـكريم أيـضا أن يـتساءل: مـا جـديـد الـكتاب فـي الحـقل المـعرفـي الـذي يـنتمي إلـيه؟ لمـاذا 

يجدر بالباحث في الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية أن يطالع هذا الكتاب ويستفيد منه؟ 

لـلإجـابـة عـن هـذه الأسـئلة وغـيرهـا أرصـد - عـلى قـلة بـضاعـتي مـحاولا - فـصول هـذا الـكتاب بـإشـارات لا 

تغني عن المؤلف الأصل، بل تفتح فضول الدارسين والمتخصصين وطلبة العلم للرجوع إليه. 
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التعريف بالكتاب: 

جـاء هـذا الـكتاب ثـمرة سـنوات مـن الـبحث والـتخصص فـي فـقه المـعامـلات المـالـية والـتدريـس بـالجـامـعة المـغربـية 

(جــامــعة ابــن زهــر اكــاديــر) والــعضويــة فــي الجــمعية المــغربــية لــلاقــتصاد الإســلامــي والمــشاركــة فــي مــؤتمــرات 

ونـدوات وطـنية ودولـية، أغـلبها تـقارب مـجال المـعامـلات المـالـية، ويـعضد هـذا أن لـلمؤلـف كـتبا سـابـقة عـلى 

كتاب "المالية التشاركية" وهي: 

خصوصيات المصارف الإسلامية. -

أساسيات الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة. -

الوجيز في أحكام الشركات في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي (كتاب مشترك). -

وكـتاب" المـالـية الـتشاركـية ورهـانـات الـتنمية" نشـرتـه مـطبعة قـرطـبة حـي السـلام- اكـاديـر المـملكة المـغربـية سـنة 

۲۰۱۹، ويقع في ۳٥۸ صفحة. 

يـحتوي الـكتاب عـلى مـقدمـة وخـمسة فـصول وخـاتمـة، جـاء الـفصل الأول تحـت عـنوان: الـتمويـل الإسـلامـي 

الـتشاركـي ومـرتـكزاتـه الشـرعـية، الـفصل الـثانـي تحـت عـنوان: أدوات الـتمويـل الـتشاركـي ومـقاصـده الـتنمويـة، 

الـفصل الـثالـث: الـتمويـل الـتشاركـي فـي المـصارف الإسـلامـية الـواقـع والتحـديـات، أمـا الـفصل الـرابـع فـجاء 

بـعنوان: الـتمويـل الإسـلامـي بـالمـغرب مـن واقـع المـنتجات الـبديـلة إلـى آفـاق الـبنوك الـتشاركـية، أمـا الـفصل 

الخامس فخصصه المؤلف لهيئات المطابقة الشرعية ودورها في ترشيد العمل المصرفي الإسلامي. 

تقديم لأهم محتويات الكتاب: -

قـارب الـكاتـب مـواضـيع الـكتاب عـبر التسـلسل الـبنائـي، ولا أحسـب الـقارئ وهـو يـقرأ هـذه المـباحـث يـشعر 

بالسآمة للانتقال السلس من التنظير إلى الواقع العملي.  

وقــد أشــار المــؤلــف فــي الــفصل الأول إلــى الــتمويــل الــتشاركــي كــمفهوم إذ عــده تمــويــلا يــقوم بــتقديم أمــوال 

وخـدمـات وفـق صـيغ شـرعـية فـي إطـار اسـتربـاحـي أو تـبرعـي تـكافـلي. مـبرزا وجـه كـون الـتمويـل الإسـلامـي 

البديل الأمثل لنظام الفائدة لعدة اعتبارات. 
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لـينتقل الـكاتـب إلـى الحـديـث عـن المـصارف الإسـلامـية أو الـتشاركـية فـعرض مجـموعـة مـن الـتعاريـف بمـا فـيها 

تـعريـف المشـرع المـغربـي فـي قـانـون مـؤسـسات الائـتمان والهـيئات المـعتبرة فـي حـكمها، فـأجـمل مـدلـول الـبنك 

الــتشاركــي فــي كــونــه" مــؤســسة مــالــية تــؤدي خــدمــات مــصرفــية وتــزاول أعــمالا اســتثماريــة وفــقا لــلمبادئ 

الشــرعــية" (ص: ۱۳ مــن الــكتاب). ولا مــريــة أن لهــذه المــصارف أهــدافــا تــسعى لــتحقيقها وجــاءت فــي 

الكتاب إجمالا على النحو الآتي: 

๏ تحقيق الربح

๏ إيجاد البديل الإسلامي لكافة المعاملات الربوية

๏ .تنمية وتثبيت القيم العقدية والخلق الحسن لدى العاملين والمتعاملين مع المصرف الإسلامي

๏ .دعم التنمية الاقتصادية

๏ .المساعدة على تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية للدول

 عـلى أن هـذه الأهـداف يمـكن أن تـتحقق فـي إطـار تمـويـل تـبادلـي بـتمليك السـلع والخـدمـات، (إجـارة، مـرابـحة 

لـلآمـر بـالشـراء…) أو بـتمويـل تـشاركـي أسـاسـه الـتشارك فـي إنـتاج السـلع والأصـول (مـضاربـة، مـساقـاة…)، 

مقابل حصة من الربح أو بحصص إنتاجية. (ينظر خطاطة جامعة ص: ۲۰ من الكتاب). 

وإذا كــانــت الــعدالــة الاجــتماعــية والاقــتصاديــة تــلك الــقيمة المــنشودة فــي الــنظم الاقــتصاديــة المخــتلفة، فــإن 

الـكتاب أشـار إلـى ذلـك الـوفـاق بـين الـتمويـل الـتشاركـي الإسـلامـي ومـبدأ الـعدالـة، بـاعـتبار أن مـقومـات هـذا 

الـتمويـل مسـتمدة مـن الاقـتصاد الإسـلامـي… والـتي سـماهـا المـؤلـف بـالمـرتـكزات الشـرعـية لـلتمويـل الإسـلامـي؛ 

فهـي فـي مجـملها: الانـطلاق مـن الـعقيدة الإسـلامـية ومـراعـاتـها لـلقيم الأخـلاقـية (الاسـتخلاف، الأخـلاق، 

اعـتماد الـقيم الإيـجابـية) بـالإضـافـة إلـى اسـتحضار مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية والالـتزام بـفقه الأولـويـات. 

والمـقاصـد ذلـك المـفهوم المـألـوف لـدى الـباحـثين، غـير أن مـعالجـته فـي عـلاقـته بـالمـالـية الإسـلامـية يـضفي عـليه 

صـبغة خـاصـة، ويـبرز أهـميته فـي الاجـتهاد المـعاصـر. ونشـير إلـى أن تـخصيص مـوضـوع المـقاصـد بـالحـديـث فـي 

هــذا الســياق، يــعد مــن ممــيزات هــذا الــكتاب أيــضا. وجــملة مــا يــدخــل تحــت هــذا المــوضــوع فــي إطــار فــقه 

المعاملات: 

اعتبار مآلات الأفعال ومقاصد العقود في إطار التمويل الإسلامي -

تطوير مختلف الصيغ والمنتجات المالية الإسلامية في إطار الهندسة المالية الإسلامية. -
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مراعاة سلم الأولويات في الإنتاج. -

صياغة المنهج الكفيل بتخصيص أفضل للموارد الاقتصادية. -

ومـن مـقومـات الـتمويـل الإسـلامـي اجـتناب وسـائـل الكسـب الحـرام وأسـها الـربـا والـغرر، ونـظرا لـلتشعب الحـاصـل 

فـي المـوضـوعـين فـإن المـؤلـف طـرح حـقيقة كـل مـنهما ومـا يـتعلق بـه مـن تـفريـعات بمـا يـغني عـن بـعض الخـلافـات 

المـبثوثـة فـي جـموع مـن المـصنفات ذات الـصلة؛ فـالـربـا إمـا ربـا ديـون: فـيندرج تحـته ربـا الـقروض وربـا الـتأجـيل، 

أو ربـا الـبيوع ويـنقسم إلـى ربـا الـفضل وربـا الـنساء. وعـلى كـل فـإن الـربـا قـريـن الـظلم والاسـتغلال والأنـانـية 

وهدر الموارد الاقتصادية... 

وفــي هــذا الإطــار فــند المــؤلــف تــلك الــتبريــرات الــواهــية لــلفوائــد الــربــويــة بمجــموعــة مــن الــضوابــط الشــرعــية 

والاقـتصاديـة... وهـنا أشـير إلـى مـسألـة مـهمة طـرحـها المـؤلـف: وهـي قـضية الـضرورة فـي إبـاحـة الـربـا، فـكم كـان 

. وحـري بـنا أن نـفهم تـلك  1لهـذه الـقضية ومـا زال مـن صـدى فـي الأوسـاط الـديـنية والمجـتمعية بـالخـصوص

الضوابط ونشيعها، فهي لا تخص قطرا دون آخر. 

أمـا مـوضـوع الـغرر فـإنـه حسـب المـؤلـف" كـل مـا يـشك فـي حـصولـه أو يـترتـب عـنه خـطر بـالنسـبة لأحـذ أطـراف 

الـعقد بسـبب خـفاء أمـره أو جـهالـته فـهو غـرر" (ص: ٦۷) فـالـتعريـف يـوافـق رأي مـن قـال إن الـغرر أعـم مـن 

الجـهالـة. ولا يـنهض سـببا لـلمنع إلا بشـروط أربـعة بـينها المـؤلـف بـالـتفصيل؛ عـلى أن بـالمـثال يـتضح المـقال، فـقد 

درس المؤلف نموذج التأمين التجاري وبناؤه على الغرر، في مقابل التأمين التعاوني أو التكافلي. 

ويـبقى مـن مـرتـكزات الـتمويـل الإسـلامـي ومـا يـرسـخ فـيه لـلعدالـة الـتعاقـديـة اعـتماد مـبدأ المـشاركـة فـي الـربـح 

والخسارة وربط العوائد بالمخاطر، وفقا لقاعدة الغنم بالغرم والخراج بالضمان. 

أمـا الـفصل الـثانـي فـكان فـيه الحـديـث عـن أدوات الـتمويـل الـتشاركـي ومـقاصـده الـتنمويـة، وبـأسـلوب سـلس 

عـذب قـارب الـكتاب مجـموعـة مـن الأدوات مـن صـيغتها الفقهـية المـألـوفـة فـي كـتب المـتقدمـين إلـى الـصيغة 

المـصرفـية، سـواء كـانـت الـعقود مـن صـنف المـشاركـات أو المـعاوضـات؛ ومـعلوم أن المـصارف الإسـلامـية تـتداول 

فـيما يـتعلق بـالمـشاركـات صـيغتي المـشاركـة والمـضاربـة، وكـلتاهـما تحـصلان إمـا ثـابـتة أم منتهـية بـالـتمليك، ومـا 

دام أن عناصر الإنتاج المكونة لهذين العقدين مختلفة، فإن الضوابط المتعلقة بها مختلفة أيضا. 

1 ويمكن التمثيل لهذا الأمر بذلك التفاعل الذي لقيته مبادرة مؤسسة اجتماعية بالمغرب حيث طرحت عرضا لأداء الفائدة 
الربوية عن منتسبيها للبنك التقليدي مقابل قروض، فتوالت الفتاوي بين مؤيد ومعارض ومن مبررات المؤيدين قضية " 

الضرورة".
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وتجـدر الإشـارة هـنا إلـى إن المـشاركـات لـها أهـمية بـارزة فـي تحـقيق الـتنمية والاسـتقرار المـالـي، وكـذا تـكريـس 

العدالة التعاقدية بين الأطراف.  

أمـا فـي الـفصل الـثالـث فـفيه رصـد لـواقـع الـتمويـل الـتشاركـي بـصفة عـامـة والتحـديـات الـتي تـعيق تـطوره أو 

تحـقيق أهـدافـه. وبـناء عـلى مجـموعـة مـن الإحـصائـيات الحـية والمـتعلقة بمجـموعـة مـن المـصارف الإسـلامـية فـي 

الـعالـم، لا حـظ الـكاتـب انـحسار الـواقـع الـعملي فـي الـتمويـل بـالمـدايـنات أكـثر مـن صـيغ المـشاركـات، وسـبب 

ذلك طبيعة التمويل التبادلي والمخاطر المحدقة بصيغ المشاركات. 

عـلى أن التحـديـات الـعملية لـتطبيق صـيغ الـتمويـل الـتشاركـي لا تـقل أهـمية عـما سـبق؛ سـواء فـيما يـتعلق 

بمـخاطـر الائـتمان أو خـلط عـناصـر الإنـتاج، أم تـلك الـعلاقـة الـتي تجـمع الـبنوك المـركـزيـة بـالـبنوك الـتشاركـية، 

فــغالــبها يــطبع عــليها عــدم الــتناســب… ونــظرا لمــا تــشغله الــسوق المــالــية الإســلامــية فــي عــلاقــتها بــالمــصارف 

الإسـلامـية فـإن غـيابـها يـرخـي بـظلالـه عـلى عـمل هـذه المـؤسـسات سـلبا، ممـا يـحتم إشـراك الـهندسـة المـالـية الـتي 

يغلب عليها ضعف الاهتمام. 

بـعد تـشخيص الـواقـع الـعملي اقـترح المـؤلـف مجـموعـة مـن الحـلول حسـب المـعوقـات الـسالـف ذكـرهـا تـوالـيا، 

وعـلى سـبيل المـثال: فـإنـه لحـمايـة رأس المـال والـتقليل مـن مـشكلة المخـاطـر الأخـلاقـية يحـمل المـضارب أو الـوكـيل 

عبء الإثبات، وذلك بتضمينه ما لم يثبت عدم تعديه أو تقصيره. 

أمـا الـفصل الـرابـع فـقد خـصه المـؤلـف بـالحـديـث عـن الـتمويـل الإسـلامـي بـالمـغرب مـن واقـع المـنتجات الـبديـلة 

إلــى آفــاق الــبنوك الــتشاركــية. فــأمــا المــنتجات الــبديــلة فــكثير مــن الــكتاب والــدارســين لــم يشــيروا إلــى تــلك 

، عـلى الـرغـم مـن أهـميتها فـي فـهم سـياق حـدوث الـبنوك الـتشاركـية، وانـتقالا إلـى  1التجـربـة الـولـيدة يـومـئذ

المـؤشـرات الإيـجابـية لـبزوغ نجـم الـبنوك الـتشاركـية والـتي تـوجـت بمجـموعـة مـن المـقتضيات الـقانـونـية ذات الـصلة 

والمـــمثلة بـــالخـــصوص لـــقانـــون ۱۰۳/۱۲ ومـــنشورات والـــي بـــنك المـــغرب وآراء الـــلجنة الشـــرعـــية لـــلمالـــية 

التشاركية. فأشار إلى عقود: المرابحة للآمر بالشراء، الإجارة، السلم، الاستصناع. 

وكــما أســلفت فــي التمهــيد، فــإن الــكاتــب نــظرا لإحــاطــته وتــتبعه لــلمالــية الــتشاركــية بــالمــغرب عــلى وجــه 

الخـصوص مـن الـناحـية الـقانـونـية والفقهـية، فـإن الخـصوصـية الـتي تـتميز بـها لا تـترآى لأي كـان إلا لـذي اطـلاع، 

1 المقصود بها الانفتاح على بعض أدوات التمويل والاستثمار الشرعي ابتداء من أكتوبر 2007. وللمزيد عنها ينظر ص: 
192 وما بعدها, من الكتاب.
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فـعلى سـبيل الـتمثيل بـعد إيـراد الـتطبيق المـصرفـي لـعقد المـرابـحة خـص الـكتاب الحـديـث عـن خـصوصـية هـذا 

لعقد في البنوك التشاركية المغربية فيما يتعلق: 

❖ . 1 بيع المرابحة ومبدأ لزوم الوعد

بيع المرابحة وهامش الجدية؛ وهي من كبريات المسائل التي كثر الحديث عنها في مختلف الأوساط. ❖

المماطلة في سداد أقساط المرابحة ومبدأ التعويض عن الضرر. ❖

عـلى أن المـؤلـف لا يـخفي مـا يـترجـح عـنده مـن أحـكام بـعد إيـراد الـنقول والآراء الفقهـية، وأمـثل هـنا بـترجـيح 

الـنظر الفقهـي الـقاضـي بمشـروعـية الـقول بمـبدأ جـبر الـضرر الحـاصـل نـتيجة الـتماطـل أو الـتوقـف عـن الأداء، لـكن 

لا على الإطلاق بل بضوابط وشروط محددة. (ص: ۲٥۲). 

أمـا فـي عـقد السـلم أيـضا فـنلفي الـكتاب يـذكـر مـن خـصوصـيات هـذا الـعقد فـي الـبنوك الـتشاركـية مـا يـتعلق 

بأحكام: 

๏ .تعذر تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل

๏ .استبدال المسلم فيه

๏ .الضمانات في عقد السلم

وانسجاما مع موضوع الكتاب فإن التطبيق المعاصر لهذه العقود يشغل حيزا مهما. 

أمـا فـي الـفصل الخـامـس فـقد كـان للحـديـث عـن هـيئات المـطابـقة الشـرعـية ودورهـا فـي تـرشـيد الـعمل المـصرفـي 

الإسـلامـي، وإيـثار صـيغة هـيئات المـطابـقة الشـرعـية بـيان لـتلك الخـصوصـية المـشار إلـيها سـلفا، ذلـك أن المـعهود 

تـسميتها بـالـرقـابـة الشـرعـية، وقـبل الحـديـث عـن هـذا الجـانـب المـهم فـي تـوجـيه وضـبط عـمل المـؤسـسات المـالـية 

الإسـلامـية، تـساءل المـؤلـف عـن مـفهوم الـرقـابـة الشـرعـية ودورهـا فـي تـكريـس المـرجـعية الشـرعـية لـلمصارف 

الإسـلامـية، وأهـم الخـصوصـيات المـميزة لهـيئة المـطابـقة فـي ضـوء قـانـون الـبنوك الـتشاركـية بـالمـغرب؟. فـبعد إيـراد 

الـكاتـب لـتعاريـف لمـفهوم الـرقـابـة الشـرعـية يـرى أنـها فـي المجـمل " تـشكل إحـدى المـقومـات الأسـاسـية لـلعمل 

المـصرفـي الإسـلامـي وذلـك مـن خـلال الـتتبع المسـتمر والـرصـد الـدائـم لسـير عـمل المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، 

والتأكد من مطابقة أعمالها وموافقتها لأحكام الشريعة" (ص: ۲۹۹). 

1 علما أن في المسألة خلافا فقهيا ناقشه المؤلف.
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ولـبيان أصـول عـمل الـرقـابـة الشـرعـية تم الـتأصـيل لـها فـي الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة ومـا نـقل عـن الـصحابـة 

الــكرام وتــابــعيهم واجــتهادات الــفقهاء، واعــتبر الــكاتــب أن وجــود الــرقــابــة الشــرعــية فــي المــؤســسات المــالــية 

لإسـلامـية فـريـضة شـرعـية وضـرورة حـضاريـة، لا سـيما بـعد انـتصابـها بـديـلا شـرعـيا لـلمصارف الـربـويـة مـن خـلال 

وضـع المـال فـي مـساره الإسـلامـي الـصحيح.... وكـثيرا مـا يـصاحـب عـمل المـؤسـسات سـؤال الحـكامـة، فـالـرقـابـة 

الشــرعــية فــي نــظر الــكاتــب، لا تــؤتــي أكــلها إلا بمجــموعــة مــن المــعايــير الــتي تــرســخ لحــكامــة جــيدة، وهــي 

باختصار: 

 

وتحـت كـل مـعيار مـن هـذه المـعايـير جـملة مـن الاعـتبارات الـتي تـبرز أهـميتها فـي حـكامـة جـيدة لمـؤسـسة الـرقـابـة 

الشرعية، وهنا يطرح سؤال: إلى أي حد وفق المشرع المغربي في تحقيق هذه المعايير أو بعضا منها؟ 

لـقد خـص الـكاتـب مـبحثا لـلكلام عـن هـيئات المـطابـقة فـي قـانـون الـبنوك الـتشاركـية بـالمـغرب، وذلـك بـالحـديـث 

أولا: عــن الــلجنة الشــرعــية لــلمالــية الــتشاركــية (هــيئة الــفتوى) وإطــارهــا الــتنظيمي؛ ومــن خــصوصــياتــها 

ارتـباطـها بـالمجـلس الـعلمي الأعـلى وهـو أعـلى سـلطة ديـنية بـالمـغرب يـرأسـها جـلالـة المـلك محـمد الـسادس- 

نـصره الله- وعـد الـكاتـب هـذه الـلجنة" تـكريـس لمـبدأ الاجـتهاد الجـماعـي" إضـافـة إلـى كـون الـلجنة تسـتعين 

بــخبراء دائــمين لــهم كــفاءة وخــبرة فــي مــجال الــقانــون والمــالــية الــتشاركــية والــتأمــينات وســوق الــرســامــيل… 

معايير 
الحكامة 
الجيدة

الاستقلالية

الإلزامية

توحيد 
المرجعية 
الشرعية

تفرغ المراقب 
الشرعي

التوازن 
بين السرية 
والشفافية
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بـالإضـافـة إلـى تـوحـيد الـفتوى فـي هـيئة وطـنية. وكـثيرة هـي مـبادئ الخـصوصـية المـغربـية فـي هـذا الجـانـب وطـريـقة 

اشتغالها وفي هذه التجربة المباركة (ينظر: ص ۳۲۲ وما بعدها). 

ثـانـيا: وظـيفة الـتقيد (الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي) فبسـط الـكتاب إطـاره الـتنظيمي المـمثل بـالخـصوص فـي 

الــقانــون ۱۰۳/۱۲ ومــنشور والــي بــنك المــغرب رقــم ۱٦/و/۲۰۱٦ ومــن ثــمة الحــديــث عــن اخــتصاصــات 

وظيفة التقيد. 

 

وقـد جـاءت مجـملة فـي الـقانـون المـغربـي دون تـفصيل، ومـن ممـيزات هـذا الـكتاب أن بـين المـقصود مـن عـبارات 

1المشرع المغربي فيما يتعلق بهذه الاختصاصات. 

خاتمة: 

اختصاصات 
وظيفة التقيد

المساهمة في تطوير 
المنتجات ونماذج 

العقود

التوصية باعتماد 
التدابير المطلوبة في 

حالة عدم الالتزام

إعداد 
التقارير

تأهيل الموارد 
البشرية

إدارة مخاطر 
عدم الالتزام 

الشرعي

فحصى مدى مطابقة 
الأنشطة والعلميات 

للآراء بالمطابقة

إعداد دليل المنتجات 
التشاركية وتحيين 

المساطر

1 لأن تأليف الكتاب تأخر عن إصدار المنشور والي بنك المغرب الذي صدر بالجريدة الرسمية ب 12 أبريل 2018 يبين 
ملامح هذا الاختصاص، خلاف مجموعة من المؤلفات.
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يـعد هـذا الـكتاب إضـافـة جـديـدة إلـى مـكتبة الاقـتصاد الإسـلامـية والمـالـية الإسـلامـية عـلى وجـه الخـصوص، 

حـيث أبـرز بـشكل جـيد واقـع الـتمويـل الـتشاركـي فـي المـصارف الإسـلامـية مـع تـخصيص الـكلام عـن التجـربـة 

المـغربـية فـي الـتمويـل الإسـلامـي، الحـديـثة العهـد والمـنتظر مـنها مجـموعـة مـن الآفـاق لـتحقيق الـتنمية، والـكتاب 

فـي جـل مـباحـثه يـنطلق ممـا يـجب أن يـكون فـي المـصارف الإسـلامـية بـاعـتبارهـا تحـتكم إلـى الشـريـعة الإسـلامـية 

ومـقاصـدهـا، إلـى مـا هـو كـائـن فـي الـواقـع الـعملي، راصـدا مجـموعـة مـن الـعراقـيل والتحـديـات، مـقترحـا لمجـموعـة 

مــن الحــلول، ونــعتبر الــكتاب أيــضا تــرســيخا وتــزكــية لــلمالــية الــتشاركــية بــالمجــتمعات الإســلامــية وبــالمــغرب 

خصوصا في سبيل تحقيق الرفاهية والتنمية الحقيقية. 

لا أحسـب أنـي أعـطيت الـكتاب حـقه، وقـد يـشفع لـي الـشغف بـالـغَرف مـن مـعين أسـاتـذتـنا الأجـلاء وجـميع 

مـن ينشـر الـعلم الـنافـع عـلى وجـه البسـيطة. ويـتبادر إلـى ذهـني سـؤال: هـل المـؤسـسات المـالـية الـتقليديـة قـدر 

محتوم على المجتمعات المسلمة وغير المسلمة لا مناص منها رغم نجاحات التجارب الإسلامية؟ 

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٣٨	الصفحة		 ١١٩ مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية

http://www.kantakji.com


فهرس	المحتويات 2020	|	العدد	97	شهر	حزيران	/يونيو

الشمول المالي في الجزائر: الواقع، المعيقات والحلول 

عمار ياسين أوسياف 
أستاذ مساعد قسم أ، جامعة باجي مختار -عنابة، الجزائر 

د. شافية شاوي 
أستاذة محاضرة قسم ب، جامعة باجي مختار – عنابة، الجزائر 

ظـهـر مـصـطـلـح الـشـمـول المـالـي لأول مـرة ف الـعـام ١٩٩٣ ف دراسـة لـيـشـون "Leyshon" وثـرفـت 
"Thrift" عــن الخــدمــات المــالــيــة ف إنجــلــتــرا. وبــدأ الاهــتــمــام بــه ف أوائــل عــام ٢٠٠٠ مــن طــرف 

الحكومات والبنوك المركزية ف الدول النامية.  

كـان المـصطلح يـعرف عـلى أنـه "عـملية تـقديم الخـدمـات المـالـية إلـى الـفئات ذات الـدخـل المـنخفض فـي المجـتمع 

. والجـديـر بـالـذكـر هـو أن أولـى الـدول الـتي قـامـت بـتطويـر وتـنفيذ اسـتراتـيجيات وطـنية  1بـتكلفة مـعقولـة"

لـلشمول المـالـي فـي الـعالـم هـي المـملكة المتحـدة ومـالـيزيـا فـي الـعام ۲۰۰۳، وتـسعى حـالـيا الـعديـد مـن دول 

الـعالـم لـتطويـر اسـتراتـيجيات وطـنية لـلشمول المـالـي كـما تظهـره بـيانـات مـنظمة الـتعاون الاقـتصادي والـتنمية 

 . (OECD)2

وفـي أعـقاب الأزمـة المـالـية الـعالمـية لـسنة ۲۰۰۸، ازداد الاهـتمام الـدولـي بـتحقيق الـشمول المـالـي مـن خـلال 

خـلق الـتزام واسـع لـدى الجـهات الـرسـمية (الحـكومـة) بـتنفيذ سـياسـات يـتم مـن خـلالـها تسهـيل وصـول كـافـة 

فـئات المجـتمع إلـى خـدمـات مـالـية مـتنوعـة ومـبتكرة وبـتكلفة مـنخفضة، وتمـكينهم مـن اسـتخدامـها بـالـشكل 

الـصحيح. وضـمان حـمايـة الـزبـائـن، بمـا يـحقق الاسـتفادة المـثلى مـن الخـدمـات المـالـية، حـيث يـتم الـتنفيذ ضـمن 

  . 3إطار عملي يتناسب مع ظروف الدولة استنادا إلى المعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة بالخصوص

1 محمد بدر عجور، ح (مارس ٢٠١٧)، دور الاشتمال المالي لدى المصارف الوطنية في تحقيق المسؤولية الاجتماعية تجاه 
العملاء (دراسة حالة-البنوك الإسلامية العاملة في قطاع غزة)، رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة الأعمال، كلية 

التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، ص 09.
2 صندوق النقد العربي (٢٠١٥)، متطلبات تبني إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، أمانة 

مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ابوظبي، ص ٠٣.
3 محمد بدر عجور، ح (مارس ٢٠١٧)، مرجع سبق ذكره، ص ٠٩.
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عــلى الــصعيد الــعالمــي، أوضــحت دراســات قــياس الــشمول المــالــي أن ٥۹٪ مــن الــبالــغين لا يمــلكون حــساب 

مـصرفـي بسـبب الـفقر، أو شـبهة الـربـا، أو بـعد مـزودي الخـدمـات المـالـية، أو انـعدام الـثقة فـي مـقدمـي الخـدمـات 

. وهـو مـا يـنطبق عـلى الـواقـع الجـزائـري، حـيث يشـير بـنك الجـزائـر عـلى مـوقـعه الـرسـمي إلـى أن تحـقيق  1المـالـية

الــشمول المــالــي يــتطلب امــتصاص الســيولــة المــتداولــة خــارج الــقنوات المــصرفــية والــتي مــا فــتأت تــتزايــد مــنذ 

الاســتقلال، تحســين الــتغطية المــصرفــية، اســتعمال الــتكنولــوجــيا الحــديــثة فــي المجــال المــصرفــي، تــنويــع بــاقــة 

المـنتجات، تـوفـير الـبيئة التشـريـعية المـلائـمة، تـوفـير الحـمايـة الـلازمـة لـلعملاء وتحـقيق حـد أدنـى مـن الـثقافـة المـالـية 

والمصرفية.  

فـما هـي أسـباب تـدنـي مسـتوى الـشمول المـالـي فـي الجـزائـر؟ ومـا هـي مـعيقات نمـوه، وفـيما تـتمثل الحـلول 

المقترحة لمعالجة ذلك؟ 

سـيتناول الـبحث المـوضـوع مـن خـلال المحـاور الـتالـية: مـاهـية الـشمول المـالـي، واقـع الـشمول المـالـي فـي الجـزائـر، 

معيقات تنمية الشمول المالي في الجزائر، الحلول المقترحة لتنمية الشمول المالي في الجزائر. 

۱- ماهية الشمول المالي 

مـفهوم الـشمول المـالـي: (Financial Inclusion): هـناك الـعديـد مـن الـتعريـفات الـتي ارتـبطت 

بمفهوم الشمول المالي، نذكر بعضها فيما يلي:  

عـرفـت مجـموعـة العشـريـن (G20) ومـؤسـسة الـتحالـف الـعالمـي لـلشمول المـالـي (AFI) الـشمول المـالـي بـأنـه 

"تـعزيـز وصـول واسـتخدام كـافـة فـئات المجـتمع وبمـا يـشمل الـفئات المـهمشة والمـيسورة للخـدمـات والمـنتجات 

المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بحيث تقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة". 

أمـا المجـموعـة الاسـتشاريـة لمـساعـدة الـفقراء (CGAP) تـعرفـه: "وصـول الأسـر والشـركـات إلـى الخـدمـات المـالـية 

المــناســبة واســتخدامــها بــشكل فــعال. ووجــوب تــقديم تــلك الخــدمــات بمــسؤولــية وبــشكل مســتدام فــي بــيئة 

  . 2منظمة"

وعـرفـته المـنظمة الـدولـية (OECD) وشـبكة الـتثقيف المـالـي (INFE) عـلى أنـه:" الـعملية الـتي يـتم مـن 

خـلالـها تـعزيـز الـوصـول إلـى مجـموعـة واسـعة مـن الخـدمـات والمـنتجات المـالـية الـرسـمية والخـاضـعة لـلرقـابـة بـالـوقـت 

1 المرجع السابق، ص ٠٣.
2 صندوق النقد العربي (٢٠١٥)، مرجع سبق ذكره، ص ٠٢.
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والــسعر المــعقولــين وبــالــشكل الــكاف، وتــوســيع نــطاق اســتخدام هــذه الخــدمــات والمــنتجات مــن قــبل شــرائــح 

المجــتمع المخــتلفة وذلــك مــن خــلال تــطبيق مــناهــج مــبتكرة تــضم الــتثقيف المــالــي بهــدف تــعزيــز الــرفــاه المــالــي 

 . 1والاندماج الاجتماعي والاقتصادي"

أمـا الـبنك الـدولـي (BM) فـعرفـه كـما يـلي: "الـشمول المـالـي يـعني وصـول الأفـراد والشـركـات إلـى المـنتجات 

والخـدمـات المـالـية المـتوفـرة بـأسـعار مـعقولـة تـلبي احـتياجـاتـهم، مـثل المـعامـلات والمـدفـوعـات والادخـار والإئـتمان 

 . 2والتأمين، حيث يتم تقديمها بطريقة مسؤولة ومستدامة"

أمـا الـبنك المـركـزي الجـزائـري (BCA) فـعرفـه كـما يـلي:"إتـاحـة واسـتخدام كـافـة الخـدمـات المـالـية لمخـتلف فـئات 

المجـتمع بمـؤسـساتـه وأفـراده، خـاصـة المـهمشة مـنها، مـن خـلال الـقنوات الـرسـمية، بمـا فـي ذلـك الحـسابـات الجـاريـة 

وحـسابـات الإدخـار، خـدمـات الـدفـع والـتحويـل، خـدمـات الـتأمـين، خـدمـات الـتمويـل والإئـتمان وابـتكار 

خـدمـات مـالـية أكـثر مـلائـمة وبـأسـعار تـنافسـية وعـادلـة. بـالإضـافـة إلـى الـعمل عـلى حـمايـة حـقوق مسـتهلكي 

هـذه الخـدمـات المـالـية، وتـشجيع هـذه الـفئات عـلى إدارة أمـوالـهم ومـدخـراتـهم بـشكل سـليم لـتفادي لجـوء 

الـبعض إلـى الـقنوات والـوسـائـل غـير الـرسـمية الـتي لا تـخضع لأي مـن جـهات الـرقـابـة والإشـراف والـتي تـفرض 

 . 3أسعارا مرتفعة نسبيا مما يؤدي إلى سوء استغلال احتياجات تلك القنوات للخدمات المالية والمصرفية"

أهـميته: تـكمن أهـمية الـشمول المـالـي فـي آثـاره الإيـجابـية عـلى الاسـتقرار المـالـي والـنمو الاقـتصادي، ويمـكن 

 : 4تلخيص آثار زيادة مستويات الشمول المالي في النقاط التالية

- تعزيز جهود التنمية الاقتصادية؛  

- تعزيز استقرار النظام المالي؛ 

- تعزيز قدرة الأفراد على الاندماج والمساهمة في بناء مجتمعاتهم؛ 

- أتمتة النظام المالي. 

1 المرجع السابق، ص ٠٣.
2 مركز المشروعات الدولية الخاصة (٢٠١٧)، سلسلة التحول نحو اقتصاد غير نقدي، غرفة التجارة الأمريكية، واشنطن، ص 

.٠٦
 Banque D’Algérie, «Brochure sur l’inclusion financière», p01-02. http://www.bank-of-3

algeria.dz/pdf/inclusion7.pdf, consulté le 15/07/2019.
4 نشرة توعوية لمعهد الدراسات المصرفية (فيفري ٢٠١٦)، إضاءات مالية ومصرفية (الشمول المالي)، السلسلة ٨، العدد ٧، 

الكويت، ص ١.
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أهـداف الـشمول المـالـي: تـرى المجـموعـة الاسـتشاريـة لمـساعـدة الـفقراء والـبنك الـدولـي أن بـناء نـظام مـالـي شـامـل 

 : 1هو الطريق الوحيد للوصول إلى الفقراء ومحدودي الدخل. وذلك لتحقيق أهداف الشمول المالي الآتية

- تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية؛ 

- تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة الفقراء منهم؛ 

- تعزيز مشاريع العمل الحر والنمو الاقتصادي؛ 

- تمكين الشركات الصغيرة جدا من الاستثمار والتوسع؛ 

- خفض مستويات الفقر وتحقيق الرخاء والرفاهية الاجتماعية. 

أبـعاده: تـعمل مجـموعـة الـبنك الـدولـي عـلى تـوسـيع دائـرة الخـدمـات المـالـية والاسـتشاريـة والـدعـم الـفني لـدمـج 

مـن لا يـتعامـلون مـع الـبنوك فـي كـل أنـحاء الـعالـم. لهـذا وضـعت بـالـتعاون مـع مـؤسـسة الـتحالـف الـدولـي مـن 

أجـل الـشمول المـالـي (AFI) والشـراكـة الـعالمـية مـن اجـل الـشمول المـالـي (GPFI)، بـعض الأبـعاد الـدولـية 

: الـوصـول إلـى الخـدمـات المـالـية، اسـتخدام الخـدمـات المـالـية، وجـودة الخـدمـات  2لـقياس الـشمول المـالـي وهـي

المالية المقدمة. 

۲- واقع الشمول المالي في الجزائر 

إن الافـتقار إلـى آلـيات الـشمول المـالـي يـؤدي بـالـبعض إلـى الـلجوء إلـى الـقنوات والـوسـائـل الـغير رسـمية، فـالجـزائـر 

تـعانـي مـنذ زمـن مـن ارتـفاع مـتزايـد لنسـبة الإقـصاء المـالـي (Financial Exclusion)  والـذي قـدره 

، الأمـر  (M2) 3بـنك الجـزائـر نـهايـة سـنة ۲۰۱۷ ب ٤٦۷٥ مـليار دج أي مـا يـعادل ۳۳٪ مـن الـكتلة الـنقديـة

الـذي أجـبر بـنك الجـزائـر عـلى دق نـاقـوس الخـطر لـتجنيد كـل الإمـكانـيات المـتوفـرة فـي سـبيل امـتصاص هـذه 

الأمـوال واسـتثمارهـا، بـدل الـلجوء إلـى الاسـتدانـة مـن الخـارج أو الـتمويـل الـغير تـقليدي، وفـيما يـلي بـعض 

السياسات المنتهجة لتحقيق ذلك: 

استراتيجيات خاصة بالحسابات بالعملة الوطنية: ونذكر منها ما يلي: 

1 محمود محمد أبو دية، م (٢٠١٦)، دور الانتشار المصرفي والاشتمال المالي في النشاط الاقتصادي الفلسطيني، رسالة 
ماجستير غير منشورة في الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، قسم الاقتصاد، جامعة الأزهر، غزة، ص ٢٢.

 (AFI) Alliance for financial inclusion, (March 2013). «measuring financial inclusion (core set 2

of financial inclusion indicators)». guideline note n °04, Malaysia, p04-05.
 http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/expomotifs_note012018.pdf , consulté le 17/07/2019. 3
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- المــراســيم الــتنفيذيــة الــتي أصــدرتــها الحــكومــة فــي كــل مــن ۲۰۰٥، ۲۰۱۰ و ۲۰۱٥ والــتي نــصت عــلى 

ضـرورة اسـتخدام وسـائـل الـدفـع الـقانـونـية فـي المـعامـلات الـتي تـفوق قـيمتها ٥۰۰۰۰ د ج، ٥۰۰۰۰۰ د ج و 

۱۰۰۰۰۰۰د ج عـلى الـتوالـي، إلا أن بـعضها ألـغي والـبعض الآخـر فشـل فـي تحـقيق الهـدف المـرجـو لانـعدام 

 . 1الصرامة في تطبيق القوانين، أو نقص الإمكانيات اللازمة لاستخدام وسائل الدفع

- دعـم حـق كـل مـواطـن جـزائـري فـي فـتح حـساب والاسـتفادة مـن الخـدمـات المـصرفـية الـقاعـديـة المـرتـبطة بـه، إلا 

أن بــعض المــصارف كــانــت تــرفــض فــتح الحــسابــات لــفئات مــعينة، بســبب الــفهم الــضيق لــلمعايــير الــدولــية 

لمـكافـحة تـبييض الأمـوال وتمـويـل الإرهـاب، نـاهـيك عـن تشـديـد الإجـراءات المـتعلقة بـعمليات الإيـداع، وعـدم 

الاستجابة لعمليات السحب في حينها خاصة ما يتعلق بالمبالغ الكبيرة. 

- تـعبئة المـوارد المـالـية مـن أجـل تمـويـل المـشاريـع الإنـتاجـية بـدمـج أعـوان اقـتصاديـة جـديـدة (مـؤسـسات وأفـراد) 

فـي الـقطاع المـصرفـي، كـمصدر لـتوسـيع الادخـار الـوطـني وتـقنينه مـن خـلال وضـع بـرنـامـج الامـتثال الـضريـبي 

الطوعي. 

- الـقرض الـوطـني مـن أجـل الـنمو الاقـتصادي: هـو عـبارة عـن تمـويـل داخـلي، تحـدد فـيه مـدة الاسـتثمار وقـيمة 

الـسندات الـتي سـيتم إصـدارهـا مـن طـرف الخـزيـنة الـعمومـية، وتـأخـذ هـذه الأوراق شـكلين مـختلفين (اسـمية 

ولحاملها)، مع ضمان تسييلها قبل تاريخ استحقاقها.  

، يـواجـه  2اسـتراتـيجيات خـاصـة بـالحـسابـات بـالـعملة الـصعبة: أمـا فـيما يـخص الحـسابـات بـالـعملة الـصعبة

أصـحابـها الـعديـد مـن الـعقبات فـي بـعض المـؤسـسات المـصرفـية، بـالـرغـم مـن حـريـة الـتصرف الـتي تـخولـها 

الـقوانـين فـي هـذا الـنوع مـن الحـسابـات، لمـا لـها مـن أهـمية عـلى الاقـتصاد الـوطـني (٤.۷ مـليون حـساب بـها مـا 

، إلا أن الـواقـع يـثبت عـكس ذلـك، وهـذه جـملة مـن الـصعوبـات نـذكـرهـا عـلى سـبيل  3يـعادل ۰٥ مـليار دولار)

المثال لا الحصر: 

1 ناصر، س، حديدي، أ (جوان ٢٠١٥)، تأهيل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة، أي دور لبنك 
الجزائر؟، المجلة الجزائرية للتنمية الإقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد ٠٢، ص ٢٤، ٢٥. بتصرف.

2 مذكرة ٠٢-٢٠١٨ مؤرخة في ٢٠١٨/1١٩9/٠٦ تتعلق بالتدابير التكميلية فيما يخص الشمول المالي والمرتبطة بادخار 
الأفراد بالعملة الصعبة.

3 المرجع السابق.
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- عـملية فـتح الحـسابـات بـالـعملة الـصعبة لـلأشـخاص غـير آلـية، حـيث تـرفـض بـعض المـصارف فـتح هـذا الـنوع 

من الحسابات للزبائن الجدد، أو تشترط عليهم بالمقابل فتح حسابات بالعملة الوطنية؛ 

- اشتراط وثيقة تثبت السفر في عمليات السحب؛ 

- اشـتراط تـصريـح مـن الـبنك المـركـزي قـبل الـقيام بـتحويـلات إلـى الخـارج، حـتى وإن كـانـت لـغرض تـسويـة 

بعض المصاريف، كالعلاج أو الدراسة أو أي نفقات أخرى؛ 

- طـلب وثـائـق ثـبوتـية فـي عـمليات الإيـداع، سـواء تـعلق الأمـر بـالـتحويـلات المسـتلمة مـن الخـارج أو بـعمليات 

الإيـداع نـقدا، فـي عـدة أحـيان تـقوم المـصارف بـإرجـاع الـتحويـلات المسـتلمة إلـى مـصدرهـا، أو تـقوم بـتحويـل 

القيمة المستلمة آليا إلى الدينار؛ 

- نقص في الأوراق النقدية ذات القيم الصغيرة، خاصة تلك التي تقل قيمتها عن ٥۰ أورو؛ 

- عـدم الـقدرة عـلى مـواجـهة عـمليات الـسحب فـي أغـلب الأحـيان، بـحجة عـدم تـوفـر المـصرف عـلى الـعملة 

الصعبة، خاصة إذا تعلق الأمر بالدولار الأمريكي في المصارف العمومية؛ 

- بــعض المــصارف تشــترط عــلى زبــائــنها عــند الــقيام بــإيــداع مــبالــغ بــالــعملة الــصعبة، مــلئ اســتمارة اســمية 

يسجـل فـيها الـرقـم التسـلسلي لـكل ورقـة نـقديـة، كـإجـراء احـترازي يسـتعان بـها فـي حـالـة ظـهور أوراق نـقديـة 

مــزورة، فهــذا الإجــراء يــثقل كــاهــل الــزبــون، خــاصــة إذا عــلمنا أن كــل الــوكــالات تــتوفــر عــلى جــهاز كــشف 

الأوراق النقدية المزورة. 

۳- معيقات تنمية الشمول المالي في الجزائر 

، والمتمثلة فيما يلي:  1ضعف البنية المالية التحتية: نقصد بها ضعف المكونات الأساسية لها

عدم موائمة البيئة التشريعية: 

- إن الـبيئة التشـريـعية الـتي تـنظم الـنشاط المـصرفـي فـي الجـزائـر، لا تـواكـب الـتطورات الحـاصـلة فـي الـساحـة 

المصرفية، ففي الدول المتطورة توضع القوانين مسبقا أي قبل حدوث ما أعدت لأجله؛ 

- أضـف إلـى ذلـك عـدم وجـود قـوانـين تـؤطـر الـصيرفـة الإسـلامـية بـالـرغـم مـن وجـود مـصرفـين ينشـطان فـي هـذا 

المجال منذ أكثر من عقد من الزمن، فلا توجد قوانين تسمح أو تمنع ممارسة الصيرفة الإسلامية في الجزائر؛ 

 Banque D’Algérie, «Brochure sur l’inclusion financière», p 02, http://www.bank-of-1

algeria.dz/pdf/inclusion7.pdf, consulté le 18/07/2019.
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- كـذلـك الـتأخـر فـي سـن الـقوانـين الخـاصـة بـالـصيرفـة الإلـكترونـية، لإنجـاح الـتجارة الإلـكترونـية، والـتي تـعود 

بالنفع الكبير على الشمول المالي؛ 

- كـما أن الـقوانـين الـتي تـصدر لا تـرافـقها مـذكـرات عـمل أو تـعليمات تشـرح كـيفيات تـطبيقها، ممـا يـؤدي 

إلـى تـضارب عـلى مسـتوى مـختلف المـصارف، سـببه كـثرة الـتأويـلات، وخـير مـثال عـلى ذلـك الـفهم الـضيق 

لـلقوانـين الـتي وضـعت مـن أجـل مـكافـحة تـبييض الأمـوال وتمـويـل الإرهـاب، والـتطبيق المـفرط لـها، الـذي أدى 

، والـتي كـان مـن المـمكن الاسـتفادة مـنها  1إلـى رفـض اسـتقبال ودائـع بمـبالـغ كـبيرة بـدون أدلـة أو أسـباب واقـعية

ودمجها في القنوات الرسمية. أو يؤدي في بعض الأحيان إلى التأخر في التنفيذ لعدم الفهم. 

ضـعف الشـبكة المـصرفـية: فـي سـنة ۲۰۱٤، جـاء قـانـون المـالـية ليعهـد إلـى بـنك الجـزائـر مـهمة جـديـدة تـتمثل 

بــالتحــديــد فــي تــرقــية وتــنظيم الــشمول المــالــي بــالــتركــيز عــلى تــطويــر بــعد الانــتشار المــصرفــي عــلى المســتوى 

. وهـو مـا سـمح بـفتح وكـالات بـنكية جـديـدة، ومـنح الاعـتمادات لـفتح بـنوك خـاصـة ومـكاتـب  2الـوطـني

تمـثيل، لـيتعزز الـقطاع المـصرفـي الجـزائـري مـع نـهايـة ۲۰۱٦ ب ۲۰ وكـالـة جـديـدة، حـيث ارتـفع عـدد وكـالات 

الشـبكة المـصرفـية مـن ۱٥٥۷ وكـالـة فـي ۲۰۱٥ إلـى ۱٥۷۷ وكـالـة فـي ۲۰۱٦، (تـبقى الشـبكة الـعمومـية 

مهـيمنة إلـى حـد كـبير، بـواقـع ۱۱۳٤ وكـالـة، بـينما تـضم الشـبكة الخـاصـة ٤٤۳ وكـالـة). أمـا فـي ۲۰۱۷ فـقد 

تـعززت الشـبكة المـصرفـية بـاعـتماد ۲۷ وكـالـة جـديـدة، لـيصبح الـعدد الإجـمالـي لـلمؤسـسات الـبنكية والمـالـية 

۱٦۰٤ وكــالــة. لــكن هــذا الــنمو المــتزايــد فــي عــدد المــصارف لا يــعني بــالــضرورة تحــسن مســتوى الــتغطية 

المـصرفـية، حـيث فـي سـنة ۲۰۱۷ يـعادل وكـالـة واحـدة لـكل ۲٦۳۰۹ نـسمة (مـقابـل ۲٥۹۰۰ فـي ۲۰۱٦ و 

۲٥٦٦۰ فــي ۲۰۱٥). وهــي مــنخفضة إذا مــا قــورنــت بــالمــعدل الــعالمــي (وكــالــة لــكل ۳۰۰۰ نــسمة)، أو 

  . 3معدل التغطية الخاص بالجزائر( وكالة لكل ٥۰۰۰ نسمة)

1 مذكرة ٠١-٢٠١٨ مؤرخة في ٢٠١٨/٠٢/١٤ المتعلقة بتطوير الشمول المالي.
 Intervention de Laksaci M Gouverneur de la Banque d’Algérie, (14-15 mai 2014). «Rôle 2

des banques centrales dans la promotion de l’inclusion financière: référence au cas de 
l’Algérie». 21e Conférence des Gouverneurs des Banques Centrales des Pays 
Francophones, Dakar, p03.
 SAM H, (2017). «Pour une meilleure inclusion financière et l’accessibilité aux services 3

bancaires et financiers: cas de l’Algérie». revue critique de droit et sciences politiques, 
Université Mouloud Maameri de Tizi Ouzou, numéro 2, p47.
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وسـائـل الـدفـع وأنـظمة الـتسويـة: تـوفـر المـصارف فـي مجـملها الـبطاقـة الـبنكية لـلسحب (CBR) لـزبـائـنها، 

والـبطاقـات الـبين بـنكية (CIB)، وهـي تـسمح لـزبـون بـنك مـعين بـالـدفـع والـسحب، كـما أنـها مـتاحـة لـفئة 

كـبيرة مـن الـزبـائـن، بـالإضـافـة إلـى أنـواع أخـرى مـن الـبطاقـات الالـكترونـية (مـاسـتر كـارد، فـيزا كـارد) الـتي 

تـخصص لـفئة خـاصـة مـن الـزبـائـن (رجـال الأعـمال والمسـتثمريـن) وفـق شـروط مـعينة، ومـجالات اسـتخدامـها 

في الجزائر ضيقة. 

 لــكن لــلأســف الــواقــع المــصرفــي والمــالــي يشهــد ضــعف اســتخدام هــذه الــبطاقــات وعــدم انــتشارهــا كــما كــان 

مخـطط لـه، لـعدة أسـباب أهـمها ضـعف الـبنية الـتحتية المـالـية، كـما يـعاب عـلى الـقطاع المـصرفـي فـي الجـزائـر 

غياب استخدام الهاتف كوسيلة لتوصيل الخدمات المصرفية. 

قـواعـد الـبيانـات: إن مـكاتـب الاسـتعلام الائـتمانـي، الـتي كـان مـعمول بـها سـابـقا، لـم تـعد تـؤدي دورهـا، 

بـالإضـافـة إلـى انـعدام قـواعـد الـبيانـات الـتي تـخص الـتاريـخ الائـتمانـي لـكل مـن الأفـراد والشـركـات. وضـعف 

التنسيق فيما يخص تداول بعض المعطيات بين المصارف والمؤسسات المالية. 

الـعنصر البشـري: ضـعف مـهارات أعـوان الـرقـابـة مـقارنـة بـالمـوظـفين فـي المـصارف، ممـا أدى إلـى تفشـي عـمليات 

الاخـتلاس الـتي تسـتمر فـي بـعض الحـالات عـدة سـنوات قـبل اكـتشافـها، أو عـدم احـترام الإجـراءات الـرقـابـية 

الـداخـلية، الأمـر الـذي أضـعف الـثقة فـي الـعلاقـة بـنك-زبـون، بـالإضـافـة إلـى تـهميش الـكفاءات وعـدم وجـود 

مخططات واضحة وفعالة للتكوين. 

آلـيات مـعالجـة مـلفات الـقروض: يشـتكي الأفـراد والمـؤسـسات مـن ثـقل إجـراءات طـلب الـقروض، خـاصـة مـا 

يــتعلق بــفترة دراســة مــلفات الــقروض، والشــروط تــعجيزيــة فــيما يــخص الــقروض الاســتثماريــة، كــارتــفاع 

المـساهـمة الـشخصية إلـى حـدود ۷۰٪ مـن قـيمة المشـروع، أضـف إلـى ذلـك المـبالـغة فـي قـيمة الـضمانـات الـتي 

قد تصل ضعف المبلغ المقترض، ما يؤدي إلى عزوف الشباب عنها. 

ضعف الحماية المالية للزبون: 

- إن الـنظام المـتعلق بـضمان الـودائـع المـصرفـية، يـسمح بـتعويـض الـزبـون، فـي حـالـة إفـلاس بـنك أو تـوقـفه عـن 

الـنشاط فـي حـدود قـيمة مـعينة تـعتبر مـنخفضة نسـبيا ولا تحـفز عـلى الادخـار، وفـي إطـار سـياسـة الـشمول 
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المـالـي وبـعث الـثقة مـن جـديـد فـي الـعلاقـة بـنك-زبـون، تم رفـع هـذه الـقيمة لـكنها تـبقى غـير كـافـية، خـاصـة فـي 

ظل إرتفاع معدلات التضخم، وانخفاض معدلات الفائدة على الودائع الادخارية. 

- بـالإضـافـة إلـى الإخـلال بـأهـم قـاعـدة فـي الـنشاط المـصرفـي وهـي مـبدأ السـر المـهني، الـذي تشـدد عـليه كـل 

البنوك المركزية في العالم، لحماية بيانات الزبائن المالية. 

الخــدمــات الــتقليديــة: هــيمنة الــقطاع المــصرفــي الــعمومــي أدت إلــى انــعدام المــنافــسة، حــيث تــقدم جــميع 

المــصارف مــنتجات مــتشابــهة إن لــم نــقل نــفسها، وتــطبق نــفس مــعدلات الــفائــدة، مــا عــدا بــعض الحــالات 

الاسـتثنائـية الـتي تـنفرد فـيها المـصارف الخـاصـة عـن غـيرهـا بخـدمـات نجـدهـا مـرتـفعة الـتكلفة، وهـو مـا يـعد 

استغلالا ماليا. 

نــقص الــثقافــة المــالــية: يــعرف الــوعــي المــصرفــي بــأنــه اعــتياد الأفــراد والمــؤســسات الاقــتصاديــة عــلى إيــداع 

أرصـدتـهم الـنقديـة فـي المـصارف، واعـتمادهـم عـلى مـختلف وسـائـل الـدفـع فـي تـسويـة مـعامـلاتـهم الاقـتصاديـة، 

ويـزداد الـطلب عـلى الـودائـع المـصرفـية كـلما ازداد انـتشار الـوعـي المـصرفـي والـعكس يـؤدي إلـى تـنامـي ظـاهـرة 

الاكـتناز، وهـي الـظاهـرة المتجـذرة فـي الاقـتصاد الجـزائـري، وبـعض الـدول الأخـرى عـلى عـكس دول الخـليج، 

التي تعرف مستويات عليا من الشمول المالي تترجمها نسبة تثقيف مالي مرتفعة. 

٤- الحلول المقترحة لتنمية الشمول المالي في الجزائر  

من أهم الركائز الأساسية لتعزيز مفهوم الشمول المالي، ما يلي: 

دعـم الـبنية الـتحتية المـالـية: يـعد أحـد أهـم المـقومـات الـرئيسـية لإرسـاء بـيئة مـلائـمة لـتحقيق الـشمول المـالـي، 

حـيث يشـترط إحـترام الأولـويـات لـتحقيق الـنمو الاقـتصادي، ونـتطرق إلـى مـكونـات الـبنية الـتحتية المـالـية فـيما 

يلي: 

 ،« De-Risking » تـوفـير بـيئة تشـريـعية مـلائـمة: مـن خـلال الـتقليل مـن المـبالـغة فـي تـطبيق إجـراءات

والـتوقـف عـن اشـتراط أي وثـيقة ثـبوتـية فـي حـالات الإيـداع، حـتى يـتم إدمـاج أكـبر قـدر ممـكن مـن حجـم الـنقد 

المتداول خارج الجهاز المصرفي؛ 

- مـن خـلال إصـدار تـعليمات ومـذكـرات عـمل جـديـدة، تـدعـم الـشمول المـالـي، وتشـرح آلـيات وخـطوات 

إنجاحه، وتنظم الأولويات. مع الصرامة في التنفيذ، وتكثيف الرقابة للتأكد من سلامة سير العملية؛ 
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زيــادة مــعدل الــكثافــة المــصرفــية: تــعزيــز الانــتشار الجــغرافــي مــن خــلال الــتوســع فــي شــبكة فــروع مــختلف 

المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الـناشـطة، مـع الـتركـيز عـلى إنـشاء فـروع أو مـكاتـب تمـثيل تـعنى بـالـتمويـل المـتناهـي 

الـصغر، بـالإضـافـة إلـى إنـشاء نـقاط وصـول للخـدمـات المـالـية مـثل وكـلاء المـصارف وذلـك بهـدف الـوصـول إلـى 

مستوى معدل الكثافة المصرفية الدولية. 

تحـديـث وسـائـل الـدفـع وأنـظمة الـتسويـة: إن مـواكـبة تـكنولـوجـيا المـعلومـات والإتـصال فـي المجـال المـصرفـي، 

واسـتخدام الـوسـائـل الحـديـثة مـن شـأنـه أن يـؤثـر إيـجابـيا عـلى نـوعـية الخـدمـات والمـنتجات المـصرفـية، وبـالـتالـي 

تحسـين أداء الجـهاز المـصرفـي، لامـتصاص حجـم السـيولـة المـتداولـة خـارج الـقنوات المـصرفـية الـرسـمية، وهـذا لا 

يـتحقق إلا مـن خـلال تـعميم المـوزعـات الآلـية لـلنقود DAB عـبر كـامـل الـوكـالات المـصرفـية، تـطويـر شـبكة 

الأنـترنـت، تـعميم الـعمل بمحـطات الـدفـع الإلـكترونـية TPE، تـوفـير خـدمـات الـهاتـف المـصرفـي، الشـيكات 

الالـكترونـية، وغـير ذلـك مـن الـوسـائـل الـرقـمية الـتي تيسـر تـنفيذ الـعمليات المـالـية وتـسويـتها بـين مـختلف 

المتعاملين الاقتصاديين، بتكلفة منخفضة وفعالية مرتفعة. 

تـوفـير قـواعـد بـيانـات شـامـلة: مـن خـلال تـفعيل دور مـكاتـب الاسـتعلام الائـتمانـي، الـتي كـان مـعمول بـها 

سـابـقا، وإنـشاء قـواعـد بـيانـات شـامـلة تـخص الـتاريـخ الائـتمانـي لـكل مـن الأفـراد والشـركـات بمـختلف أحـجامـها 

(مـركـزيـة المخـاطـر، مـركـزيـة عـوارض الـدفـع). إضـافـة إلـى قـاعـدة بـيانـات تـضم الأصـول المـنقولـة. وتـدويـل هـذه 

المعطيات بين المصارف والمؤسسات المالية وفقا لما يقتضيه القانون. 

تنمية العنصر البشري: 

- مـن خـلال الـتكويـن الـدوري والمـتواصـل لـكل مـوظـفي المـصارف بـدون اسـتثناء، وتحـت إشـراف إطـارات عـليا 

(محــلية وأجــنبية)، لــيتم الاحــتكاك بــالــكفاءات الخــارجــية، وبــالــتالــي الإطــلاع عــلى مســتجدات الــصناعــة 

المصرفية في العالم ومحاولة تجسيدها محليا، للنهوض بهذا القطاع؛ 

- إشـراك المـؤسـسات الجـامـعية ومـراكـز الـتكويـن فـي هـذا الـدور مـن خـلال تـكثيف المـلتقيات والمـؤتمـرات الـعلمية 

والتخصصات التي تعنى بالصيرفة، مع تكييفها والواقع الاقتصادي للدول؛ 

- رد الاعـتبار لـلكفاءات مـن خـلال وضـعهم فـي مـراكـز المـسؤولـية، بـدل الـتهميش والإقـصاء الـذي يـؤدي فـي 

بعض الأحيان إلى آداء سلبي دافعه الانتقام، إن لم يؤدي إلى الاختلاس. 
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- تـكويـن المـوظـفين فـي مـجال الـتسويـق المـصرفـي، خـاصـة حـسن الاسـتقبال وطـرق الـتواصـل، فـالـبيئة المـصرفـية 

الـتي تـنعدم فـيها المـنافـسة، وتـتشابـه فـيها المـنتجات المـالـية والمـصرفـية المـقدمـة لـلزبـائـن، يـعتبر الـعنصر البشـري 

هو العامل الوحيد الذي يحدث الفارق في جذب الزبائن ويحقق التمييز بين مختلف المصارف. 

تحسين آليات معالجة ملفات القروض: 

- يمـكن تحـقيق هـذه الإسـتراتـيجية بـاسـتخدام المـعالجـة الالـكترونـية، حـيث يـوفـر كـل مـصرف عـلى مـوقـعه 

1المــعلومــاتــي تــطبيق (Application) أو بــرنــامــج آلــي (Logiciel) خــاص بــكل نــوع مــن أنــواع 

الـقروض، كـما هـو مـعمول بـه فـي بـعض المـصارف الأجـنبية، يـسمح لـطالـب الـقرض بـالـقيام بـدراسـة ذاتـية 

لمـلفه، مـع إمـكانـية حـصولـه عـلى الـقرار الأولـي (المـوافـقة مـن عـدمـها)، بـالإضـافـة إلـى إمـكانـية الإطـلاع عـلى 

قـيمة الـضمانـات وأنـواعـها، قـيمة الأقـساط وكـيفية تسـديـدهـا، ممـا يـوفـر عـليه عـناء الـتنقل لمـقر الـوكـالـة وربـح 

الوقت، وإختيار المصرف الذي يقدم تسهيلات أكثر؛ 
- تــخفيف حجــم الــوثــائــق المــطلوبــة، مــن خــلال تــوفــير أجهــزة قــارئــة لــبطاقــات الــهويــة الــبيومــتريــة، المخــزنــة 

للمعلومات الشخصية التي تكون الجزء الإداري من الملف؛ 

- مـراجـعة الـفترة الـقانـونـية لـدراسـة مـلف الـقرض، وكـذلـك إعـادة الـنظر فـي نسـبة مـساهـمة المـصرف فـي قـروض 

الاســتثمار، مــن خــلال تــسقيفها عــلى مســتوى كــل المــصارف، مــن أجــل تــشجيع هــذا الــنوع مــن الــقروض 

الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتماشيا مع سياسة الحكومة؛ 

- أمـا بـالنسـبة لـلضمانـات المـبالـغ فـيها أحـيانـا (تـقيم عـلى أسـاس الـقيمة الـدفـتريـة أو قـيمة الاقـتناء) ممـا يـثقل 

كـاهـل طـالـب الـقرض، فـيمكن لـلبنوك أن تـقيمها عـلى أسـاس الـقيمة الـسوقـية بـالـرجـوع إلـى الخـبراء المـتعاقـديـن 

معها، وبالتالي تقليل حجم هذه الضمانات؛ 

توفير حماية مالية أفضل للزبون: تتم من خلال: 

- الصرامة في تطبيق العقوبات إذا ما ثبت الإخلال بمبدأ السر المهني، حفاظا على خصوصيات الزبائن؛ 

- وضـع مـعدلات فـائـدة حـقيقية مـوجـبة، تـعوضـه عـن الـتدهـور فـي قـيمة الـعملة (تحـميه مـن آثـار التضخـم)، 

وعن الفترة التي بقيت فيها أمواله مجمدة (عائد مالي مقابل ادخاره)؛ 

 Intervention de Laksaci M Gouverneur de la Banque d’Algérie, (14-15 mai 2014). op. cit, p 1

03.
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- إعـادة الـنظر بـالـزيـادة فـي الحـد الأقـصى المـمنوح لـلزبـون كـتعويـض فـي حـالـة إفـلاس المـصرف الـذي يـتعامـل مـعه 

أو توقفه عن الدفع؛ 

- إمكانية توفير الخدمات الاستشارية بناء على طلب الزبائن؛ 

- تـوفـير آلـيات لـلتعامـل مـع شـكاوى الـزبـائـن، عـلى أن تـكون مسـتقلة ونـزيـهة وخـاضـعة لـلمساءلـة وفـعالـة وفـقا 

للممارسات الدولية وفي التوقيت المناسب؛ 

- تــوفــير كــل المــعلومــات الــضروريــة لــلزبــون فــي ســبيل تحــقيق الــشفافــية والمــنافــسة المشــروعــة حــتى لا يــتم 

اســتغلالــه، مــع إلــزامــية نشــر تــكلفة الخــدمــات المــصرفــية بــكل طــرق الإشــهار المــتاحــة لــغرض إعــلام الــزبــائــن 

والجـمهور، وضـرورة احـترام الحـد الأقـصى لمـعدلات الـفائـدة المـديـنة المـطبقة عـلى الـقروض، وتحـديـد الـعمليات 

الـتي تـتم مـجانـا كـفتح الحـسابـات وإغـلاقـها سـواء بـالـعملة الـوطـنية أو بـالـعملة الـصعبة، مـنح دفـتر الشـيكات، 

مــنح دفــتر الادخــار، الإيــداع والــسحب عــلى مســتوى وكــالــة الــزبــون، الحــق فــي كــشف حــساب وأخــيرا 

التحويلات في نفس الوكالة. 

- تـوعـية وتـثقيف الـعملاء خـاصـة الـفئات المـهمشة، ومـقدمـي الخـدمـات المـالـية بمـبادئ حـمايـة المسـتهلك مـالـيا 

لفهم حقوقهم ومسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم. 

تـنويـع المـنتجات المـالـية وتـطويـرهـا: الـغرض مـنها هـو تـقديم جـملة مـن الخـدمـات المـصرفـية المـتنوعـة والمـتطورة، 

لتغطية أكبر عدد ممكن من الفئات المجتمعية، وذلك من خلال ما يلي: 

- مـراعـاة احـتياجـات ومـتطلبات الـعملاء المسـتهدفـين عـند تـصميم الخـدمـات والمـنتجات لـهم قـبل طـرحـها 

وتـسويـقها، بـالإضـافـة إلـى ابـتكار مـنتجات مـالـية جـديـدة تـعتمد عـلى الادخـار والـتأمـين ووسـائـل الـدفـع، ولـيس 

؛  1فقط على الإقراض والتمويل

- تـخفيض الـرسـوم والـعمولات غـير المـبررة المـفروضـة عـلى الـعملاء، وكـذا الخـدمـات المـالـية غـير المـناسـبة الـتي 

تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات؛ 

- مـراعـاة ظـروف الـعملاء لـدى الـتعامـل مـعهم، وعـدم قـيام مـقدمـي الخـدمـات أو المـقرضـين بـاسـتغلال ظـروفـهم 

وإثقالهم بالقروض؛ 

1 سلاوتي،ح (جانفي ٢٠١٣)، دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ترقية المنتجات المالية والمصرفية، مجلة الاقتصاد 
والتنمية، مخبر التنمية المحلية المستدامة، جامعة المدية، العدد ٠١، ص ٨٢.
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- الــتشجيع عــلى المــنافــسة بــين مــقدمــي المــنتجات والخــدمــات المــالــية لــتوفــير المــزيــد مــن الخــيارات لــلعملاء، 

ولتعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية للحفاظ على الخدمات بجودة عالية وبتكلفة أقل؛ 

- تـعميم الـصيرفـة الإلـكترونـية فـي كـل الـبنوك وبـكل وسـائـلها لـتوفـير وعـاء مـن الخـيارات أمـام الـزبـائـن الحـالـيين 

أو الجـدد، وضـرورة تـبني الـصيرفـة الإسـلامـية كـمدخـل لـعصرنـة الخـدمـات المـصرفـية فـي الـبنوك الجـزائـريـة بهـدف 

استقطاب أكبر عدد من الزبائن؛ 

- الاهتمام بالقروض الاستهلاكية الموجهة لتمويل الحاجيات الشخصية والعائلية؛ 

- تـفعيل دور الـسوق المـالـي مـن خـلال تـسعير مـؤسـسات وشـركـات أكـثر، عـمومـية وخـاصـة، لـتوفـير مـنتجات 

أكثر وبالتالي امتصاص سيولة أكثر؛ 

- الاهـتمام أكـثر بـالمـؤسـسات المـصغرة والمـتناهـية الـصغر، مـن خـلال تـوفـير (ابـتكار) بـرامـج أو صـيغ تمـويـلية 

تتماشى مع هذه الفئة، لما له من أثر إيجابي على المجتمع والاقتصاد ككل؛ 
- تـشجيع انـدمـاج المـصارف الـصغيرة فـيما بـينها قـصد تـكويـن كـيانـات مـصرفـية كـبيرة قـادرة عـلى تـقديم 

خـدمـات مـتنوعـة تـلبي كـافـة احـتياجـات الأفـراد، خـاصـة الـتمويـلات الضخـمة الـتي تـفوق الحـدود الائـتمانـية 

التي يمكن أن يوفرها مصرف واحد لعميل واحد؛ 

نشـر الـتثقيف المـالـي: يشـير الـتثقيف المـالـي إلـى الـعملية الـتي يـقوم مـن خـلالـها الأفـراد والمسـتثمرون المـالـيون 

بتحسـين إدراكـهم لـلمنتجات المـصرفـية والمـفاهـيم والمخـاطـر المـالـية وذلـك مـن خـلال المـعلومـات والإرشـادات، 

وتـطويـر المـهارات والـثقة لـيصبحوا أكـثر وعـيا بـالمخـاطـر والـفرص المـالـية لاتـخاذ قـرارات مـدروسـة وفـعالـة قـصد 

تحسـين أوضـاعـهم المـالـية، خـاصـة الـعملاء الجـدد حـيث يـتعين مـراعـاة قـلة خـبراتـهم فـي اسـتخدام الخـدمـات المـالـية 

. ومـن أجـل تحـقيق ذلـك يـتوجـب إعـداد اسـتراتـيجية وطـنية  1لمـساعـدتـهم عـلى إدراك حـقوقـهم ومـسؤولـياتـهم

لـتعزيـز مسـتويـات الـتربـية والـتثقيف المـالـي والـعمل عـلى تـقييم وقـياس مـدى نجـاحـه، مـع الـتأكـد مـن إشـراك 

الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأطراف ذات العلاقة بالتثقيف المالي. 

خـاتمـة: إن مـفهوم الـشمول المـالـي لا يـتحقق إلا مـن خـلال تـوفـير بـيئة مـناسـبة وإزالـة المـعيقات الـتي تـقف حجـر 

عـثرة فـي طـريـقه، فـالحـكومـة الجـزائـريـة وضـعت جـملة مـن الإجـراءات إبـتداء مـن سـنة ۲۰۰٥، تسـتهدف تـنمية 

 Banque D’Algérie, «Brochure sur l’inclusion financière», p04. http://www.bank-of-algeria.dz/1

pdf/inclusion7.pdf, consulté le 18/07/2019
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هـذا المـفهوم، لـكنها لـم تـأت بـثمارهـا نـتيجة عـدة صـعوبـات، حـاولـنا تحـديـدهـا فـي هـذا الـبحث وإيـجاد بـعض 

الحلول لتقويمها. 

نتائج: 

- إن تحــقيق الــشمول المــالــي يــعود بــالــنفع عــلى الاقــتصاد والمجــتمع والــنظام المــالــي والمــصرفــي، لــذا فــإعــداد 

استراتيجية وطنية لتحقيقه يعتبر أولوية ذات أهمية قصوى؛ 

- تـواجـه الجـزائـر مجـموعـة مـن الـصعوبـات فـي تجسـيدهـا لـلشمول المـالـي، لهـذا لا بـد مـن تحـديـد هـذه المـعوقـات 

بدقة ومعالجتها للمضي قدما في تحقيق الشمول المالي؛ 

- يعتبر توفير بيئة تشريعية للارتقاء بمفهوم الشمول المالي أهم ركيزة، وهي من صلاحيات بنك الجزائر؛ 

- يـعتمد تحـقيق الـشمول المـالـي عـلى تـوفـير مجـموعـة مـن المـقومـات الأسـاسـية مـثل: الـبنية الـتحتية المـالـية، 

التثقيف المالي، تطوير الخدمات المالية وضمان حماية الزبون؛ 

- كما يعتمد أيضا على إطارات مؤهلة تحسن التصرف في كل الحالات، وتحقيق الأهداف. 

توصيات: 

- لا بـد مـن تـطويـر بـنية تحـتية مـالـية قـويـة، تـضمن تـوفـير بـيئة قـانـونـية مـلائـمة وداعـمة لـلانـتقال لـلشمول المـالـي، 

وتهـتم بـالـفئات المـهمشة مـالـيا سـواء كـانـوا أفـرادا أو شـركـات مـصغرة، كـما تـدعـم الانـتشار الجـغرافـي لـلبنوك 

والمؤسسات المالية، ونظم ووسائل الدفع والتسوية. 

-تكوين الإطارات في المجال المالي والمصرفي لإنجاح عملية الشمول المالي. 

- تـوفـير الـعدالـة والـشفافـية فـي تـقديم الخـدمـات المـالـية والمـصرفـية، حـتمية يـفرضـها الـواقـع لحـمايـة الـزبـون مـن 

الاستغلال المالي، وزيادة الثقة في النظام المالي والمصرفي وبالتالي إدماج شرائح مجتمعية أكثر مع الوقت. 

- ابـتكار خـدمـات مـالـية تـناسـب كـل الـفئات المجـتمعية بحسـب حـاجـاتـهم وقـدراتـهم وتـطلعاتـهم، وسهـلة 

الوصول إليها، على أن تكون ملائمة من حيث النوعية والتكلفة. 

- الاهـتمام بـالـتثقيف المـالـي مـن خـلال تـبني اسـتراتـيجيات وطـنية لـلتربـية المـالـية، مـثل بـرامـج مـحو الأمـية المـالـية 

المسـتحدثـة فـي بـعض دول الخـليج، وإدراج الـتثقيف المـالـي فـي بـرامـج الـتربـية لـضمان الـوصـول إلـى اكـبر قـاعـدة 

من الزبائن في المستقبل. 

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٣٨	الصفحة		 ١٣٣ مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية

http://www.kantakji.com


فهرس	المحتويات 2020	|	العدد	97	شهر	حزيران	/يونيو

-وضـع اسـتراتـيجيات وطـنية لـلشمول المـالـي تـنفذ عـبر مـراحـل، مـن خـلال تحـديـد الحـاجـات والـفجوات المـالـية 

القائمة به، ثم وضع الأهداف والآليات، وتقييم التقدم المحقق لتعديل الانحرافات. 

- الاستفادة من الخبرات الدولية والعربية الناجحة في مجال الشمول المالي. 

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٣٨	الصفحة		 ١٣٤ مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية

http://www.kantakji.com


فهرس	المحتويات 2020	|	العدد	97	شهر	حزيران	/يونيو

أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

تـهـدف هـذه الـصـفـحـة إلـى تـوجـيـه بـوصـلـة الأبـحـاث الـعـلـمـيـة ف الجـامـعـات الـعـربـيـة والإسـلامـيـة نـحـو 
الأكـثـر حـداثـة ف الـسـوق الـعـالمـي، بـغـيـة رفـع سـويـة الـبـحـث الـعـلـمـي والارتـقـاء بـه لـيـتـنـاول مـشـكـلات 

وقضايا حقيقية معاصرة.  

نرجو ممن يرغب المشاركة في تحرير هذه الصفحة مراسلتنا.  

- تحــرق الشــركــات الأمــوال الــتي جــمعتها مــن مــبيعات الــديــون لأنــها تــعانــي مــن مــشاكــل عــميقة وخــسارة 

أمـوال. وعـليه فـقد ذهـب الـنقد، وبـقي الـديـن. وسـتصبح هـذه الشـركـات أكـثر تـداخـلاً وأكـثر هـشاشـة، فـي 

ظـل اقـتصاد سـيء لـلغايـة لـفترة طـويـلة. وصـار هـذا الـعدد الـهائـل مـن ديـون الشـركـات أكـثر قـابـلية لـلانـفجار 

وخطره أكبر بكثير في فترة قصيرة نسبة لما كان معهودًا من قبل. 

وأسـوأ مـا فـي الأمـر أنـه مـن خـلال دفـع الأسـواق إلـى شـراء كـل هـذه الـديـون، وعـد بـنك الاحـتياطـي الـفدرالـي 

ضـمنيًا بـأنـه سـيستمر فـي دعـم الـديـن. لـكن وفـي نـهايـة المـطاف سـيكون هـناك الـكثير مـن الشـركـات المعسـرة 

وجبال من الديون المعدومة. 
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هدية العدد: محاسبة الإجارة المنتهية بالتمليك  
 IFRS 16 في المصارف الإسلامية في ضوء المعايير الصادرة عن الأيوفي مقارنة بالمعيار الدولي

محمد مروان شموط 
رابط التحميل 
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مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية 
مكتبة لأبحاث الاقتصاد الإسلامي وعلومه تضم أرشيفًا لمئات الباحثين ومؤلفاتهم 

  www.kantakji.com
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	Arbitra>on	and	Financial	Dispute	SeDling	

بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	المـــــحاســـــبة	ومـــــعايـــــير	ينسجـــــم	بـــــما	الـــــنزاع	فـــــض	بـــــعد	المـــــحاســـــبية	الـــــتسويـــــات	إجـــــراء

الإســلامــية	(الــصادرة	عــن	هــيئة	المــحاســبة	والمــراجــعة	لــلمؤســسات	المــالــية	الإســلامــية	-	
الأيوفي).	

๏	انــــسيابــــية	عــــلى	تــــحافــــظ	حــــلول	تــــقديــــم	خــــلال	مــــن	المــــحاســــبي	الــــعمل	أســــس	تــــطويــــر
الأعمال	وانضباطها	الشرعي.	

๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمــراجــعة	المــحاســبة	هــيئة	عــن	(الــصادرة	الشــرعــية	المــعايــير	وفــق	الشــرعــية	المــراجــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هـيئة	عـن	(الـصادرة	الإسـلامـية	والمـراجـعة	المـحاسـبة	مـعايـير	وفـق	المـحاسـبية	المـراجـعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
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بوابة	للجلسات	الإلكترونية	للتحكيم	وفض	النزاعات	المالية	وتسويتها	عن	بعُد	
	إضافة	إلى	توثيق	إلكتروني	للجلسات
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